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لاا 


الى الخزانر المحاهدة 
التى عاشت ابدا في قلب العام العربي الاسلامي 


والتي عاش العام العربي الاسلامي في قلبها 
فكان ذلك الرباط الابدى اخالد 


| ~ م“ 


ويبدأً القرن الخامس عشر للهجرة. . 

وضع بداية هذا القرن تتعاظم فكرة الجهاد الكامنة في العام 
العربي - الاسلامي وي كل أنحاء العالم الاسلامي e‏ 
الممجمة لسرقة (التقاليد الحربية- الاسلامية) وتحريفها عن اهدافها 
وافراغها سن مضباماة وئ هنا طهر اة لتك اسا 
BE TET TNE EE‏ 
a A‏ الدائم» فا يكاد هيبها بر 
ظاهریاً حتی یعود متمرداً على کل اسالیب الحرب الشاملة وطرائقها 
المتباينة 


ویبداً القرن الخامس عشر للهجرة. 


وقد يكون ذلك مير اقتران هذا الموعد الزمني مضي ربع قرن 
على ثورة الحزائر الخالدة (يوبيلها الفضي) والتي حملت في أعماقها كل 
الأأضالة القوروية : وهي الأصالة الى تضرب جدذورها في أعماق 
التاريخ. ويؤكد ذلك الحاجة لاستعادة ملامح الصراع في الحقب 
الزفية اللقادمة: لق كانت الروت الأسلامة مجرعها شككد 


۷ 


متقدماً من مزج «طرائق الحرب الثوروية وطرائق الحرب النظامية» . 
غير أن التحولات التي رافقت الحروب الصليبية في المشرق العربي- 
الاسلامى» وفي المغرب العربى الاسلامي قد فرضت تطوراً حملت 
ازا المجاهدة راية (ريادتة ردقت فى هذا االدور الزيادي» 
فشكلت بذلك ثروة ضخمة من التجارب القتالية التي لا بد من 
معرفتها لفهم (الأصالة الثوروية) في العام الاسلامي بصورة عامةء 
وني المغرب العربي - الاسلامي منه بصورة خاصة. لقد جابهت 

(الحزائر) ومعها أقطار العام العربي -الاسلامي » تحديات ضخمة › 
ورا لاعمال عدوانية كثيرة» ۾ یکن أقلها إخراج السلمين من 
الأندلسء ولم يكن أقلها احتلال المدن الساحلية للمغرب العربي 
الاسلامى»ء وهنا ظهر (الاخوان ذوي اللحى الشقراء) فكان في 
ظهورهم بداية قيادة التحول الحاسم . وحملت الجزائر أعباء رفع راية 
الجهاد في سبيل الله » فكان التحول التاريخي من الدفاع الاقليمي الى 
اهجوم الاستراتيجي» وتعاظم تيار الجهد والجهادء فجرف معه 
المتخاذلين. ول تمض فترة طويلة حتى اصبحت الجزائر المجاهدة قوة 
ضخمة فرضت سيادتها على (غرب البحر الأ بيض المتوسط) وأحبطت 
كل أعمال العدوان وحاولات المعتدين . وكان الفضل في ذلك للقدرة 
الذاتية التي عرف المسلمون فيها قوتهم وقدرتهم» وأمکن هذه القدرة 
تحرير ا مغرب العربي -الإسلامي وتطهير ترابه . 


لقد خحاضت الحزائر المجاهدة حروا تحت (راية الجهاد في 
سبيل الله) وانطلق تيار الجهاد من (المسجد- الجامع) ومن (الزاوية) 
حيث طلبة العلم وشیوخ التعليم› وكان هذا التيار من القوة» ومن 
الشدة ما حمل الحكام على ركوب أمواجه» وتنظیم مساراته» وتوجیه 


۸ 


فعالیاته فکان اللقاء الخالد ین الحكام والمحكومين عل صعيد الجهاد 


وحملت الخلافة العثمانية أعباء الجهاد في سبيل الله على جبهة 
أوروبا وفي شرق البحر الابيض المتوسط وحملت الزائر راية الجهاد 
في البر والبحر في الغرب (غرب البحر الأبيض المتوسط) .وعلى صعيد 
ا لجهاد القت الجزائر بالخلافة العثمانيةء فكان في ذلك عز المسلمين 
وقوة الاسلام في المشرق والمغرب. وكانت قوة الحزائر قوة للخلافة 
العثمانية وكانت قوة هذه قوة للجزائر» ويصبح من المتوقع أن تبقى 
هذه العلاقة الحدلية ثابتة » فعندما استنزفت الحروب المستمرة قدرة 
الخلافة العثمائية واصيبت بالضعف. انعكس ذلك غلى صفحة 
الزات الى رفت الروت فدر ها مل ما ارقت فذرة خلنغها: 
غو افا ها ور رت ال ا ا می اکت رع د 
الحقائق أبرزها عمق (تيار الحهاد وقوته) فلا غرابة بعد ذلك أن 
تتعرض قاعدة هذا التيار للهجوم المستمر بأشكال مختلفة وطرائق 
متباينة . غير أن (التجربة التارخية) كافية للتاكيد على فشل الهجمات 
كلها. وهذا وا درس یکن استخلاصه . 
ويبدأً القرن الخامس عشر للهحرة. . . 

ومع بدايته تبرز مجموعة من الظواهر المذهلةء أهمها التمرد 
(على روح العصر- المودة أو الزي) في تيار المسلمين المجاهدينء 
وتجدید مفهوم الجهاد في سبيل الله ورفع رايته والعودة الى الالتزام 
بالعقيدة الدينية الاسلامية التى افرزت (العقيدة القتالية الاسلامية) 
کل ا و ت هت ااطرا نے ات شه وات 
ولا تزال تبذل جهود علمية مكثفة للهجوم على القلعة (من الداخل) . 


۹ 


غير ان التجربة التاريخية تعود لتزكد (قوة الأصالة الاسلامية) وقدرتها 
على تجاوز كل التحديات. 

وي الواقع» عملت الجزائر المجاهدة على حفظ (التجربة 
التارجخية) والتدقيق فیهاء وأقبل كاب ا مغرب العربي الاسلامي 
ومولفوهء وكتاب الجزائر منهم بصورة خاصة على إعداد ر وة ضخمة 
من الكتب والمنشورات الدور ية والبيانات والإحصاءات»واهدف من 
ذلك الإبقاء على جذوة الحهاد المتقدة. وحاية (الأصالة الثوروية) من 
الضياع. غير ان الجهد المبذول يفتقر الى التعميم من جهةء ويفتقر 
إلى سهولة الماخذ من جهة ثانية . ومن هنا ظهرت الرغبة في التعريف 
(بالحروب الثوروية الاسلامية) من خلال كتيبات تسهم في تعريف 
ناء المشرق العربي الإسلامي بتراث اجن الخالدين في المغرب 
العربي الاسلامي. وتساعد في الوقت ذاته أبناء المغرب العربي۔ 
الا ل تفر ال ت الو ن اطا جرت ارب 
التى تقودها الجزائر ومعها اقطار المغرب العربي الأسلامى . وبعد. 
فقد يكون من المحال الإحاطة بكل جوانب التجربة التاربخية لجهاد 
الجزائر خاصة وا مغرب العر بي -الاسلامي عامة وان هي الا حاولة 
في حملة عحاولات «المحافظة على اصالة التجربة العربية الاسلامية» 
والافادة من خيراتها الرائعة. 


والله أسأل التوفيق 


بسام العسلي 


ابرز الأحداث على السرح الاسلامى 


اخضاع الجر للحكم العثماني 
استيلاء المسلمين على قبرص ف عهد 
سليم الثاني -٠١١٩(‏ 4 

الاساطيل ا انتحالفة تنتصر 


AEA 


ها الانط ل المصلن دة 


ی 
E‏ 
چ 
بولونيا -بولنده۔- تتخلی سک بودولیا 
واوکرانيا للعثمانیرن 
انتصار سوبيسكي على اله مام 
لل حو د 


وهزعاه عند زوراونو. 


العثمانيون يتخلون عن كيف 
للروس 

هزيمة العثمانيين ف معركة موهاج 
(موهاکس) 

ارف ر عل د 
العثمآنيون یستردون بلغرأد. 
بطرس الاکبر یستولی على آزوف 
(البروث) . 

البندقية تخسر أخر متلكاتها في المورة 
وبحر اله لمصلحة العثمانين . 


الفتوح الروسية في القوقاز. 
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اة 
افشحر ية لميلادية 


معاهدة صداقة بين العلمانييين 
فریدريك الاکبر (بروسیا) . 
الحرب ضد الروس وتدمير الاسطول 
الامبراطورة کاتریا «الروسيا» تخضع 
تتار القرم . 

الحلف الثلاثى ضد العثماتبين - 


۳ 


ابرز الاحداث على المسرح العالمي 


ف ا اا 
الاسطول الانكليزي. ٠‏ 

خرب ,الثلائتن غاما يبن الخائرلبك 
والبروتستانت في جرمانيا. 

تحرر البرتغال من هيمنة الاأسبانيين. 
E‏ 
استم,ت ۱۲ سند بين فرنسا 


وانكلترا وخرجت انكلترا منتصرة 
0 


110 صلح اوتريحت ونہاية ح ب الوراثة 
الاسبانية. 

۱۹۱ -حرب الا ستقلال الامريكية- معركة 
A NSS E‏ 


انفجار الثورة الغرنسية. 


اد نانا ل برلا سل مهار وانشام . 


RS ۰ 1‏ 
را اج وي اللانزر بيا 


انتصار الحلفاء على فرنسا وعودة 
لويس الثامن عشر. 

اعتراف الدولة العثمانية باستقلال 
العرب الاداري . 

الثورة في اليونان . وابراهيم باشا-ابن 
محمد علي الالباني يقود اسطوله الى 
کا 


القرات ار تة فا اوقا 
وتخرج القوات العثمانية لتنفيذ قرار 
لندن. والامبراطورية العثمانية 
تجرف باستقلال اليرنان. 

الحرب الروسية - التركية واستقلال 
رومانیا. 


ثورة فرنساء وخلع شارل العاشر في 
فرنسا وتنصیب لويس فیلیب وبدء 
العتوات عل الزات 


أبرز الاحداث على مسرح الجزائر 
وجيز الاحداث 
ولاية حسان حر الدين على الخزائر. 
ولاية محمد صالح رايس على 
الجرائر. 
عودة حسان خير الدين على الجزائر. 


ولاية كلج علي (الحاج علي) على 
الجرائر. 


نظام حكم (الباشوات الثلاثيين) في 
الحزاثر. 
نظام حكم (آغة الملاليين) في 
الحزائر. 
اظام کم( لاا ول دای 
الجزائر. 


بدء احتلال فرنسا للجزائر. 
طرد الاسبانيين من بجاية. 
هزية الاسبان في مستغانم . 


1٦ 


ثورة المسلمين في الاندلس وارسال 


اسول :اطرارئ: 

۹۸۱ تحریر تونس . 

. الحملة الافرنسية على جيجل‎ 1Yo 

۱۰۷٦‏ الاسطول الافرنسي يقصف الجحزائر 
وتونس . 

44 فرنسا تقوم بالإغارة على الجزائر. 
تحرير وهران وإخحراج الاسبانيين. 


حاولة اسبانيا إعادة احتلال وهرال 
ونجاح العملية. 

اسبانيا تغبر على الخحزائر. 

الحملة الاسبانية الكبرى على الحرائر 
وفشلها. 


1۷ 


يا أيها الذين اموا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكشار وليجدوا فيكم 
غلظة وآعلّموا أن اله مع المُتَقينْ ۽ 


(سورة التوبة _ الآَية )١٣۳۳‏ 


الفضل الأول 


١‏ الحزائر المحاهدة 
۲ الموقف على الحبهة الاسلامية في المشرق 
| معركة لیبانتی ٠١۷١‏ م 
ب _ الحهاد على الحبهة الأوروبية 
ج - تمرد جنبلاط وفخر الدين المعني 
۳- الموقف على جبهة الأندلس 


١‏ الحزائر المحاهدة 


امت :ارا مره لجاب كل عدران: ف ملف 
قدرات قتالية رائعة »وها أسطوها الحربي المستقل وها إدارتها الذاتية 
و کن و رت و و ی ا وون چ روا ی اوي 
والمغرب . وقد ألقى ذلك عليها واجب قيادة الجهاد في سبيل الله في 
المغرب العر بي الاسلامي كله ذلك هو الوضع الذي كانت عليه 
الزائ بعد تلك اهود الضخمة والعضحيات الكتيرة الى قدا 
ان 2 و و رو و ا 
می ا و ولكن قبل أن عضي (خیر الدین) الى جوار ربه 
سبقه رفيق جهاده ونائبه على الجزائر (محمد حسن آغا). وعلى أثر 
ذلك أصدر السلطان سليمان القانوني قراره بتعيين (حسان) الإبن 
الوحيد خير الدين بربروس» واليا على الحزائر» وكان ذلك وفاء لا 
قدمه خير الدين من الجهد للإسلام والمسلمينء واستجابة لرغبة 
الجزائريين. وبرهن (حسان خير الدين) انه جدير بالثقة التي منحها له 
ا ا ی ی ق 2 
من كفاءة وتجربة» وبكل ما توافر له من العزم والتصميم والاخلاص . 

وقد جاممته منذ بداية عهده في الولاية قضية (تلمسا ) ؛ حيث 
كان حاكمها (أبو زيان _أحد الثاني) قد تولى الملك بدعم من إدارة 


۲١ 


الجزائر» واعترف بالوحدة مع الجزائر. غير أنه ما لبث أن خحضم 
للمؤامرات الخارجية وانساق في تيارها وأخذ في التقرب من الاسبانيين 
رالا شعاد عن اهلف واناه دة رار ین رای ذلك فل کل :ءءء 
إلى تدهور علاقاته مع قومه وأعوانه في تلمسان الذين ما لبثوا أن و 
خلعه عن العرش ومباپعة أحد اخوته (الحسن) . فتوجه (آبوزیان) 0 
(وهران) طالباً الدعم من الاسبانيين» ما هم التعهدات بان بحافظ 
على إخلاصه وتبعيته هم . وقرر حاكم وهران (الكونت د. الكوديت) 
اغتنام هذه الفرصة» فجهز جيشه» وانضمت اليه جموع الخاضعين 
للاسبانيون من (بنڼي عامر وفليته وبني راشد۔ وعلى راسهم قائدهم 
المنصور بن بوغانم) وتقدموا الى تلمسان لإبعاد ملكها الحسن وإعادة 
تنصيب (أبوزيان) على عرش المدينة . وما ان علم (حسان خير الدين) 
بتحرك الجيش الإسباني وحلفاوه من وهران» حتى قاد الجيش 
الإسلامي» وانطلق من ال زائر في عاولة للسيطرة على عاور التحرك 
ومنع الاسبانيين من الوصول إلى هدفهم . وبذلك يتمكن من دعم 
ليه اللك اسن يتسان وذلك ی شهر اب اغسظن- 
۷ 

اصطدمت قرات المسلمين بالقوات الاسبانية عند بلدة (عربال) 
الواقعة على بعد خمسة وعشرين كيلو متراً إلى الجنوب من وهران 
(والى أسفل البحيرة المالحة) . واستعد الطرفان للمعركة» ولكن قبل 
وقوع الاشتباك بوغت (حسان خير الدين) بخبر وفاة أبيه» وأعقب 
ذلك مرچ ف الذهول والاضطراب اجتاحت المغرب الاسلامي» 
وخحشي (حسان) ان يودي ذلك الى ظهور احداث خطيرة في عاصمة 
الدولة» فقر ر العودة فور الى الجزائر» ونظم قواته» وانسحب في اتجاه 
(مستغانم) . وأدرك (الكونت د. الكوديت) سبب هذه الحركة إذ كان 


۲۲ 


قد عرف بدوره خبر وفاة (خر الدين بربروس) وما الل دلك ن 
الشعور بالفراغ المريع» فقرر بدوره اغتنام هذه الفرصة. ومطارده 
اف غل ل غول ع الا مهات ل هره قرات ال 
تساعده على احتلال (مستغانم) . غیر أن (حسان) وصل الى مستغانم 
بكامل قوته» في الوقت الذي ال م ون غل ھر رات دو 
قتال . ا ا مع القادة مر من آهل المدينة 
والمجاهدين فيها. وتقرر الدفاع عن المدينةء وصد العدوعنها مه) بلغ 
الثمن» ومه] تطلب ذلك من جهد وتضحيات . وتوجه الرسل من 
(مستغانم) لاستنفار الغرب ر الحامية المدافعة عن 
تلمسان. ووصلت او الاسسانية ِل مام ازاز رشستقاتی سیت 
احتدم القتال طوال لاتة يام متوالية» و ا ون 
مش هذه المقاومةء فقد ا بخيبة امل مريرة» غر إن ذلك م 
يضعف من تصميمهم على احتلال المدينة وأدى ذلك إلى تصعيد حدة 
القتال . 


EAE 2 AE EAS 

وانضمت اليها جوع المجاهدين. ووصلت هذه القرات إلى ميدان 
المعركة يوم ۲١‏ اب (اغسطس) فحدث من ار رن ي قري 
وقام الاسبانيون هجوم قوي على المدينةء وأمكن هم س مرات رفع 
راياتهم فوق بعض اسوارها. وكان المجاهدون في كل مرة يقومون 
جوم مضاد يطردون فيه الاسبانيين مر من المواقع التي يحتلونهاء 
ويسدون الثخغرات التي تظهر في مواقعهم الدفاعية. . واستمر الصراع 
a‏ ا اسہوعا کاملا . وعرف (الكونت د. الكوديت) 
أنه أخطأ في تقدير الموقف. وأنه لا قبل له في الاستمرار بخوض 
معركة تستنزف قوته في حين كانت قوات المسلمين تتعاظم باستمرار . 


۳ 


وقرر رفع الحصار والعودة بقواته الى قاعدته (بوهران) 0 بتنفيذ 
الانسحاب بعد عروب شمس يوم ۸ اب فط غير أن قادة 
المجاهدين قرروا عدم إتاحة الفرصة للاسبانيين للقيام بانسحاب 
منظم . فقاد (حسان خر الدين) قوات المسلمين المكونة من )٠١(‏ 
الف من المشاة و(٣)‏ الاف من الفرسان. واخذ في مطاردة القوات 
الاسبانية خلال كل مرحلة من مراحل تحركهاء وتضييق الخناق عليها 
باستمرار. وسيطر الذعر على القوات الاسبانية من جراء هذه المطاردة 
العنيفة . وحاول قائدها جمع الفارين من جيشه والقيام هجوم مضاد 
لإيقاف مطاردة قوات المسلمينء ا جنوده کانوا یفکرون بالفرار 
أكثر من تفكيرهم بخوض المعركة . وهذا كان المجوم المضاد ضعيفاً. 
ولم تتمكن القوات الاسبانية من الوصول إلى وهران إلا بعد جهود 
مضنية . وافاد (أبو زيان) من بقاء تلمسان دوغا حامية تدافع عنهاء 
فهاجمها برجاله واستولى عليها واعاد حكمه إليها. 


رجع (حسان) إلى E‏ واخذ ل ف 
الاستعداد لتابعة الحهاد الداخلى من أجل بناء ا جزائر وتوحيدهاء ومن 
ا و اال اد ا ر شد غ ا که ل 
هو استعادة (تلمسان) وتحريرها من عميل الاسبانين (أبازيان). 


خحلال هذه الفترة كان المغرب الاقصى (مراكش) يشهد 
تورات خا عل بدي لاقرات الخدن انين اغذرا 

)١(‏ هناك حلاف على أصل هر لاء السعديين» فقد جاء في (الاستقصا لاخبار درل 
المغرب الاقصى) ما يلي : «اعلم ان هؤلاء السعديين كانوا يقولون أن أصل سلفهم من 
(بنع النخل) من أرض الحجاز وأنهم أشراف من ولد محمد النفس الزكية رضي الله عنه- 
واليه يرفعون نسبهم . غير ان المولى محمد بن الشريف السجلماسي. أول ملوك العلويينء 
علعن في نسبهم »وصرح بذلك فيبعض رسائله التي وجهها الى الشيخ بن زيدان وقال = 


۲٤ 


عل عا کی ان عه ار قاد ارت الاق فن 
البرتغالين. وثانيه) إنقاذ لغرب الأقصى من الانيا الداخحلي الذي 
2 إليه البلاد تحت حكم بني وطاس (المرينيين) . واقبل الشعب 
في المغراب الاقصى على دعم السعديين لتحفيق هذه الأهداف وقيادة 
حركة الجهاد. فامكن للسعديين بذلك خوض عموعة من المعارك 
والاعمال القتالية التي انتهت بتحرير السواحل | الر ب ى 
البرتغاليون. ٠۰ E‏ ) حتى أمكن مم إخراج البرتغاليين 
هايا من مقاطعة الدوكالة بكاملها. . ومع هذه الانتصارات !لخارجيةء 
كاز السعديون يمهدون لاقامة ملك جديد على اقات ں (الملك المريني 
المنهار) وجعلوا من مدينة (مراكش) عاصمة هم . 

وما إن استقر موسس دولة السعديين (حمد المهدي - ابو عبد 
E CRS es‏ 
المقاتلين من ابناء المغرب كله . وكان يتابع التطورات في البلد المجاور 
(الحزائر) فعز عليه استيلاء الترك عليه باعتبارهم غرباء عن هذا 
الإقليم» وکان قبح على آهله وملوکه آن يتركوهم يغلبون على 
بلادهم . وفي الوقت ذاته كان بخشى ما يقوم به زعيم الوطاسيين (أبو 
حسون) من تحريض للبرتغاليين والاسبانيين ضد بلاده. والانطلاق في 
القدر انم لمان فو الا وع ات ا وط 
بكامله (الجزائر). وفي سنة (١٠٠٠م)‏ وجه جيشاأً قويا بقيادة ابنه 
(الشريف محمد الحران) بمهمة الاستيلاء على تلمسان. وتولى بعد 
= فيها :وقداعتمدنا في -الطعن بنسبكم ‏ على ما نقله الثقات الو رخون لاخبار الناس من 
علماء مراكش وتلمسان وفاس. ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكرء فما وجدوكم الأ 


من بني سعد بن بكر» أي من بني سعد الدين منم حليمة السعدية _مرضعة رسول الله 
صلل الله عليه وسذم- (حرب الثلائمائة سنة _احد توفيق المدنى - ص .)٠١‏ 


o 


ذلك تجهيز جيش اخر انطلق به (من فاس) لاحكام الحصار على 
تلمسان واخحضاعها. غر إن اهل تلمسان قاوموا عملية الحصار 
بضراوة» واشتبكوا مع قوات السعديين مرات كثيرة قتل اثناءها 
(الحران) بن (الشريف محمد) والذي اشتهر بكفاءته القيادية العالية 
وشجاعقه. :وبع حصان دام تبعة أشهر» أمكن للشريفت عمد 
اقتحام تلمسان وكان ذلك يوم الائنين الثالث والعشرين من حمادي 
الأو سنة سبع وخسين وتسعمائة للهجرة (١١٠٠م)‏ وأخرج الاتراك 
منهاء وامتد حكمه ليشمل الاقليم التابعم ها حى (وادي شلف). 

كان (حسان خير الدين) أثناء ذلك قد جهز جيشاً قوياً يضم 
(ه) الاف رجل من المجاهدين الجزائريين (من المشاة المسلحين 
بالبنادق) و(ألف) فارس و(۸) آلاف مقاتل من جاهدي جبال زواوة 
( تحت قيادة السيد عبد العزيز سلطان قلعة بني عباس) . وغادرت هذه 
القوة (الجزائر) في سنة )٠٠١١(‏ وهدفها مدينة (وهران) لانتزاعها من 
قبضة العدو الاسباني » واستشمار النصر الذي تم إحرازه عليها تحت 
اسوار (مستغانم) . 

علم (حسان خير الدین) وهو في طريقه إلى (مستغانم) بأن 
قوات السعديين قد احتلت تلمسان ومستغانم وانها تتابع تقدمها 
نحو مدينة الجزائرء وقد وصلت في طريقها إلى مجرى (نهر الشلف). 
وعند ذلك تم تشكيل قوة جزائرية تولى قيادتما (حسان قورصو) 
وتوجه بها فورا الى مجرى (نهر الشلف) حيث التقى بقوات السعديين 
ودارت رحى معركة ضارية» انتهت زية السعديين» واأستثمر 
(حسان قورصو) النصر بأن وجه قوة بسرعة الى (مستغانم) أمكن ها 
اخحراج السعديين منها. وتابعت القوات الجزائرية تقدمها في اتجاه 
ا مغرب الاقصى . غير ان (الشريف مد المهدي) شكل جيشا يضم 


۲۹٢ 


)۲١(‏ ألف مقاتل بمجرد عودته من المعركة . واس اة هدا این 
إلى ابنه (الشريف عبد القادر) بمهمة إيقاف تقدم الجزائريين. 
واصطدمت القوتان عند حدود المغرب (بجوار قبة سيدي موسى) . 
وتلقى المجاهدون من (زواوة) الصدمة الأرلىء ثم تبعهم بقية الجيش 
الحزائري . ودارت معركة قاسية خاضها الطرفان بعناد» وانتهت 
بمصر ع قائد الجيش السعدي (الشريف عبد القادر) وتراجع جيشه إلى 
ما وراء نهر الملوية . وعادت القوات الحزائرية بعد ذلك إلى (تلمسان) 
التي بقيت بدون حاكم هاء فتم تنصيب الامير الحسن بن عبد الله 
الثاني ملكا عليها. غير ان هذا املك كان ضعيفاء فتولى ممأرسة 
السلطة الفعلية فيها القائد العثمانى (سفطة) . واكتفى الملك 
بالانصراف إلى حياته الخاصة التي لم تكن (فاضلة) ما أثار الشعب 
عليه واجتمع مجلس العلماء فأعلن خلعه (سنة ٩٩۲‏ هھ = ٤١١٠م)‏ 
وأعلن (صالح رايس) يومئذ ناية دولة بني زيان وانضمام تلمسان 
هائيا الى دولة الحرائر. اما الملك السابق (احمد الثالث) الذي ابعده 
الاشراف السعديون عند احتلاههم تلمسانء والذي ساءت سيرته 
بسبب اعتماده على الاسبانيین في حكم (تلمسان) فانه مات في 
وهران 

كان سلطان المغرب الأقصى (الشريف محمد المهدي) قد عمل 
عند احتلاله لمدينة فاس (سنة ٩٠١‏ ه) على إلقاء القبض على كل 
الوطاسيين من أبناء (بني مرين) وأرسل بهم مقيدين بالاغلال الى 
مدينة (مراكش) وكان همم أنصارهم (بصورة خاصة من النازحين 
الأندلسيين) فساءهم ما لقيه هؤلاء من سوء المعاملة وکان أ 
ملوکهم ( وسوا فد الجا :تشه وال بالدعوة لشخصه ولبني 
وطاس المرينيين . ولا وقعت الحرب بين المخربيين والجزائريين في معركة 


۷ 


(ر 2 البياطان ن ا کک ساعه دقوع 
الشيخ E‏ الله محمد بن عل ا ارا لأصل 
الجزائري المستقر) بجمهمة توطيد السلام . ووصل هذا الوفد إلى مدينة 
(مراكش) وفاوض سلطان المغرب (الشريف عمد المهدي) باسم 
السلطان سليمان حول النقاط التالية : 

اول : اعتراف السلطان العثماني بالاستقلال التام لدولة 
المغرب مقابل اعتراف هذه الدولة باخلافة العثمانيةء معا لوحدة 
المسلمينء a‏ بالدعاء للخليفة العثماني على المنابر. 
E 4‏ 

من المسلمين . 

ثالثا: تحديد الحدود بين ملكتى الجزائر والمغرب الأقصى . 

وطال النقاش حول هذه النقاط ولم يوافق سلطان مراكش 
السعدي على الاعتراف بخلافة ال عثمان على المسلمينء كا لم يقبل 
إلى بداية الصحراء. وهي الحدود التي ما زالت كا هي حت اليوم» 
وکانت سنۀ ٩٦۱(‏ هھ = ۱٥٥۴۳‏ م) هي بداية تحديد (حدود دولة 
الخزائر ککیان مستقل) . 

انصرف (حسان خير الدين بربروس) بعد ذلك الى تحقيق 
أهداف ثلاثة : 


اولا: جمع وحدة البلادء وإرساء قواعد الدولة على أسس 


۲۸ 


راسخة» وتحصين التغور استعدادا لمجامة كل عدوأن. 


ثانياً: تحرير المدن الجزائرية التى احتلتها القوات الاسبانية 
ag ASE ESA‏ 

ا ند ت رها اة لاهين ى شل آله ن 
أبناء ا مغرب العربي الاسلامي ودعم بقايا المسلمين في الاندلس» 
لقهر الاسبانيين في بلادهم » وإقامة دولة إسلامية جديدة» حيث كانت 
تقوم مملكة غرناطة من قبل عهد قريب . 

ونجح (حسان خير الدين) في تحقيق هدفه الأول بسرعة 
مذهلة» بفضل ما عرفه الحزائريون وأبناء ا مغرب من اخحلاص واليهم 
وصدقه وحسن سياسته . وقسم المملكة الى مقاطعة غربيةء ومقاطعة 
جنوبية ومقاطعة عامة . واطلق على كل مقاطعة اسم (بايليك) ووضع 
على رأسها حاكًا يدعى (الباي) أما المقاطعة العامة فهى (دار السلطان) 
وتشمل الحزائر وما e‏ وتحكمها الإدارة المركزية مباشرة . وباي 
E‏ 
استقر موقتا E‏ آما باي الحنوب» فمركزه مدينة المدية 
ويحكم الشعب شيوخ منه» تحت إمرة ونظر البايات ويدعى و 
الشيوخ (شيوخ الوطن). وهم : (شيخ وطن بني خليل» وشيخ وطن 
بني موسی » وشیخ وطن يسر» وشيخ وطن سباو» وشيخ وطن بني 
جعدء وشيخ وطن بني خليفة. وشيخ وطن حزة.ء وشيخ وطن 
السبت» وشيخ وطن عريب. وشيخ وطن بني مناصر» وشيخ وطن 
الفحص - متيجة). 

افر مان و الد عا الك حن النكرر رة 
استخلص من محموعة التجارب القتالية السابقة أن (كدية الصابون) 


۲۹ 


تکل موقعا اسشت زاتجا هاما يت كانت آلقوات الأسائية الضايية 
تعمل في كل مرة على احتلال هذا الموقع المشرف على مدينة الجزائر- 
من خلفها- وحيث تستطيع مدفعية العدو تدمير الجحزائر إذا ما أمكن ها 
احتلاها . وهذا أمر ببناء معقل منيع » وحصن شامخ برتفع فوق تلك 
الربوة التي تعلو مائتي متر تقريباً عن سطح البحر“ ثم أخذ في 
الاستعداد لتنفيذ اهدف الثاني وهو تحرير وهران وتلمسان . 
انتهج (حسان خير الدين) سياسة مضادة لكل الدول 
الاجنبيةء بجا فيها فرنسا الي كانت ترتبط بالسلطنة العثمانية بروابط 
و ات و ا غ ا ت ا 
الواسعة التي منحتها ها معاهدتبا مع استامبول والتي شملت كل بلاد 
السلطنة العشمانية غير أن (رحسان خير الدين) لم يلتزم بذلك» وأعلن 
عن عدائه لفرنسا في مناسبات كثيرة» فا کان من فرنسا الا ان ارسلت 
سفيرها المعتمد في استامبول الى الجزائر» دف معرفة المدى الذي 
سيصل اليه (حسان) في عدائه لفرنساء وفي) ذا كان هذ! العداء سيوثر 
على العلاقة الاقتصادية ما بين فرنسا والجزائر. واجتمع سفير فرنسا 
بالامير (حسان) وعرض عليه تقديم مساعدات عسكرية- الاسطول 
والرجال- لتنفيذ مشروعه في غزو اسبانيا ونجدة مسلمي الاندلس. 
لكن (حسان) رفض هذا العرض» وأعلن بصراحة أن قضية الحهاد 
هي قضية خحاصة بالمسلمين»› فاكد بذلك القاعدة الثابتة (وهي عدم 


)١(‏ ما زالت هذه القلعة موجودة حتى اليوم» وقد عمل الجزائريون على تدميرها في تموز 
- وليو - ۱۸۴١‏ يوم اجتاحت قوات الاستعمار الفرنسي الجزائر.واعاد الافرنسيون بناءها 
وتحصينها. وتدعى القلعة رسمياً باسم (سلطان قلعة سي- أي- قلعة السلطان). أما 
الشعب الحزائري فا زال حى اليوم ينسبها الى بانيها الأول» ويدعوها باسم (برج مولاي 
حسان) -حرب الثلاماثة سنة - احمد توفيق المدني- ص ۴۴۴. 
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الانتصار بكافر على كافر). وزج السشفير الإ فرنسي إلى استامبول» 
وافاد من نفوذه الواسع للتاثير على رجال الديوان» واوغر صدر 
السلطان بقوله : (إن السلطة الواسعة المطلقة التى يمارسها حسان» 
وعاولاته توسيع ملكته سقحطم وحدة الدولة العثمانية وتهدد كيانبا 
بالانقسام) . فقرر الديوان السلطاني دعوة (حسان) إلى استامبول 
لمجاته بالامر ومعرفة نواياه السياسية ومدى مطامعه . وغادر حسان 
مدب الزائ موقا : اوخلفه عل لاي اتر ي نیسان يريل نة 
۲ م ذلك القائد الشهير (صالح رايس). 
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- الموقف على الحبهة الاسلامية في المشرق 


ذلك هر ارقف عل ساح الغرت الخربى الاسلامن ةف بداب 
تكون دويلاته المستقلة» والى اس خاضعة (بصورة رسمية) 
للخلافة العثمانيةء ووقع عبء الجهاد على العام الاسلامي في مشرقه 
ومغربه . وهكذا وبينما كانت الجزائر تبني قدرتما الذاتية لما فيه قوتها 
وقوة العرب اللمن :كانت الاراطررة الات كرصن رعا 
ر على كل جبهاتا وبصورة خاصة على جبهتها الأوروبية وفي 
البحر الابيض المتوسط وكان أسطول الجزائر ينضم إلى الأسطول 
العثماني عند وقوع أي معركة بحرية »كا كان الاسطول العثماني 
يسرع لنجدة الجزائر ف کل ن رمن لوان وقد وضع 
(خيز الدين بربروس) ساس هذه السياسة الاستراتيجية وترك 
للامبراطورية اسطولاً قوياً. وعلى الرغم من المعاهدة التي عقدت مع 
اللمسا في شباط_ فبراير- ٠١٠٦۸‏ م فقد استمرت البندقية في 
اعماها العدوانية متخذة من قبرص قاعدة ها وتكن (اليهودي يوسف 
ناسي )الذي كان أثيرا عند السلطانرسليم الثاني )٠١۷٤-٠١۹٩‏ من 
اقناع السلطان بضرورة شن الحرب على البندقية بعد أن امتنعت هذه 
من تنفيذ ما طلبه السلطان اليها. وتمكنت الجيوش العثمانية من 
احتلال قبرص دون كبير عناء .وكان أسطول (البندقية) يرابط في تلك 


۳٤ 


الاثناء على شواطى ء كريت في انتظار النجدة تأتيه من الغرب . غير ان 
هذه النجدة لم تصل في حينها. 


آ- معركة ليبانتي : 


عند ذلك هب البابا وأعوانه لتدارك هذا الموقف بكل الوسائل 
الروحية والمادية. فأمر قداسته بقرع الاخراس والنواقيس› کل يوم 
ظهرأًء لاجتماع الأتقياء في الكنائس والتضرع اليه تعالى أن ينقذ 
أوروبا من خطر المسلمين. وارسل البابا سفراءه إلى كل مكان 
للتحريض على الحرب . وكللت نتيجة مساعيه بالنجاح » فتم عقد 
حالفة ثلاثية بين البندقية (فينيسيا) واسبانيا والبابا سنة ١۷١٠م‏ .دف 
تدمر القدرة البحرية الاسلامية الى باتت مدد البندقية بصورة 
خحاصة والتي کانت تحتل کورفو وکریت (بالاضافة إل قبرص التي تم 
انتزاعها منہا) . كا اندفعت اسبانيا الى هذا الحلف على أمل التخلص 
من تهديد الأسطول الجزائري . واندفعت شعوب البلدان الكاثوليكية 
اصقاع أوروبا حتى م تبق أسرة من أشراف أوروبا ونبلائها إلا وها من 
يلها في تلك الحملة الصليبية . 

أرسل ملك سانا قيب الانى) نطولا من )١(‏ بارجة 
و(۸) آلاف جندي وبحار بقيادة الاميرال (جان اوستريا) . وأرسلت 
(چرا بطر ادو رال وور کا رشت صقلا ونارن 
أسطولا بقيادة الاميرال المركيز (سانت كروز)» وأرسل البابا بدوره 
أسطوله بقيادة أميراله (انطونيو كولونيا) . وارسلت فينيسيا أكبر 
أسطول بقيادة الاميرال (بروفيدينور بربريجو). واجتمعت الاساطيل 


۳o 


قيادة هذا الاسطول الموحد إلى ملك النمسا (دون جوان) حيث بلغ 
عادد بوارج هذا الاسطول )۲٠١(‏ بارجة. 

وكان الاسطول العتماني لا يقل في عدده عن الاسطول 
المتحالف غير ان الاسطول الصليبى كان متفوقا في مدفعيته. وقد 
زادت قرته عندما انضم اليه اسطول ال جزاثر الذي کان يضم )٤١(‏ 
قطعة حربية بقيادة امير البحر الجزائري . فتوجه هذا الاسطول 
الاسلامي بمجموعة من الاغارات على سواحل كريت والحزر 
الإبرتية . ودخحل خليج (لبانتي - أوناوباقتوس القدية) يوم ۷ تشرين 
الاول -اكتوبر -. وتحرك الاسطول الصليبى. فمر بمضيق اتیکا 
وس ارتا ور ی رابا ی ای بلاطل انی ق اء 
(ليبنتو) الواقعة على الشط الشمالي من بر اليونان المحاذي لخليج 
(كورينث) . كان من راي قادة الاسطول الإسلامي الإفادة من تحصين 
الخليج وعدم الاشتباك بالاسطول الصليبي غير أن القائد العام 
(الاميرال علي باشا) صمم على الخروج للمعركة معتمداً على تفوقه 
(حیث کان عدد بوارجه ۲۳٤‏ بارجة) . ونظم (الامیرال علي باشا) 
قواته » فوضع بوارجه على نسق واحد -صف-من الشمال الى الجنوب- 
بحيث كانت ميمنتها تستند الى مرفأ ليبنتو» وميسرتها في عرض البحر . 
وقد قسمها الاميرال علي باشا إل جناحين وقلب» فكان هو في 
القلب» وسيروكو في الجناح الاين وبقي الجناح الايسر بقيادة أمير 
البحر الجزائري (علوش باشا) . 

ومقابل ذلك نظم الامیرال (دون جوان) قواته» فوضع بوارجه 
على صف (نسق) يقابل النسق الإسلامي. ووضع جناحه الاين 
بقيادة الاميرال دوريا ف مقابل (علوش باشا). وأسند قيادة جناحه 
الأيسر الى (بربريجو) وأسندت قيادة القلب إلى الاميرال القائد العام 


۳V 


(دون جوان) وترك اسطولا احتیاطا بقيادة الاميرال (سانت کرور) . 

الاسطول الصليبى . ودارت معركة قاسية أظهر فيها الطرفان عنادا 
شير فر ان ارك اوت عدو ال ال كر من الاشطرن 
الاسلامي . وخسر المسلمون )٠١(‏ الف مقاتل في حين لم تتجاوز 
خسائر الصليبيين (۸) الاف قتیل . ودمر القسم الاكبر من الاسطول 
اللاسلامي ونجح امير البحر الجزائري (علوش باشا) في إنقاذ الجناح 
الأإيسر وسفنه الأربعرنء وعاد مها الى الحزائر. غير ان (دون جوان) م 
العثمانيين ا اا الاحلاف» حی إدا كانت السنة التالية» 

صار في مقدور السلطان أن يوجه إلى المعركة اس یکاد يضاهي 
اسطوهم منعة وقوة . وهكذا فت في عضد البنادقة الذين ظلوا مرابطين 
في دلاسيا دون ان يحسنوا مركزهم او يعززوا قواهم » وزايلتهم الرغبة 
ف مواصلة الصراع والنضال» فعقدوا ص العثمانيين معاهدة تنازلوا 
بموجبها عن قبرص (في اذار ۔ مارس۔ )٠١۷۳‏ وافادت البحرية 
الاسلامية من تجربة (ليبانتي) فتم تطوير مدفعية الاسطول» حت 
أصبحت منافسة ق عددها وقوتها للاساطیل المعادية("' . 


(۱) جاء في حرب الثلائمائة سنة . احمد توفیق المدنی ص ۳۹۹-۳۹۸ ما يى :«كان 
الاسطول الصليبي يضم ٠٠٠‏ سفينة يقابلها ٠٠١‏ سفينة لدى الاسطول الاسلامي . 
وكانت قوة الصليبيين )۸٠(‏ ألف مقاتل . ووقعت المعركة یوم ۱۷ جمادي الاول ٩۷۹‏ ه 
وانتهت بغرق ٩٤‏ سفينة من سفن الاسطول الاسلامي وأخذ المسيحيون ٠١١‏ سفينة 
عليها نحو (١٠)مدفع‏ و(٠)‏ لف اسير واستشهدف المعركة عليباشا قائد الاسطول = 


۳۸ 


ب- الجهاد على الحبهة الاوروبية: 

ل يليت السلطان سليم الثاني أن توفي »وخلفه السلطان مراد 
الثالٹ (۹۰-۱۰۷۴١٠م)‏ . وف عهده قامت القوات العثمانية باعه اها 
امخجرة ن باود الق :رالقوفان وفحت رتفليين) وا شات فلغة 
(قارص) ف سنة N‏ العثمانيون نفودهم ٤‏ جنوي 
(الروسيا) ليتخذوا منہا مركرا حملاتہم ضد بلاد الكرج سنة ٠١۸١‏ 
وسنة ٠١۸۳‏ . وأصبح بامكانهم بعد ذلك التدخحل في شوون بولونيا 
حيث أصبح اللكان البولونيان اسطفان باثوري وسيجموند تابعين 
للاطة العتمانية . وعلی الرغم من وقف القتال هدنه سنه 1°۸۳ 
فقد ظلت حرات الحرب متقدة تحت الرمادء وظل شر رها يتطایر 
بالتزاع المستمر على الحدود النمساوية» الى أن اشتعلت نيرانها بعد 
عشر سنوات» وکان حاکم (البوسنة) قد هزم هزية مروعة في حزيران 
-يونيو۔ سنة ۹۳١١م‏ اثناء اغارة قام ها على (سسك) في بلاد المجر. وا 
يکن با 2 استئناف الکبری. ولکن السلطان 2 الال 
ضد حکام ا و E‏ 
ولکن الحرب سارت بعد هذا النصر بخطى وئيدة جدا ثم استمرت 


= العثماني . واستطاع (قلج علي) الذي تسميه المصادر الغربية (علوش) انقاذ اسطوله 
والاستيلاء على بعض ايفن يا السفينة التي تحمل علم البابا. وبادر السلطان على اثر 
ذلك بتعيين (قاج علي) امیراً عاماً للبحر (قبوران باشا) مع بقائه والیاً على الحزائر (باي 
لرباي). وتولى (قلج علي) مهمة اعادة تنظيم الاسطول» وترك (احمدالعربي) حاكا 
للجزائر وهو الذي تسميه المصادر التركية (عرب احمد). ول تمض اكثر من سنة واحدة 
حتى استطاع (قلج علي) إعداد )٠٠١(‏ سفينة جديدةء وعاد الاسطول بافوی ما کان عليه 
قبل معركة (ليبانتي) . 


۳۹ 


ذلك عقب اة عمد ب سة وا وارتقاه ابت احت العرش 
(۱۷-۱۹۰۳١١م)والواقع‏ أن الحظ لم بجر ني ركاب العثمانيين الاعندما 
انحاز الى جانبهم الزعيم المجري (بوكسكاي) بعد ان نصب اميرا على 
(ترانسلفانيا) وهكذا عقد الصلح اخر الأمر بين الفريقين بعاهدة 

وشهدت اوروبا حالة من اههدوء النسبي » حټی عهد (زالسلطان 
ابراهيم (١٤٦١-۸٤٦۱)'حيث‏ أستجمع العثمانيون قواتهم لمجاہة 
ارهن الى ا فر ودي ر عن ار ت ر 
الصليية؛ . مع توجیه ادو کر اجه من خلال سيطرة البندقية 
جر (کریت). وأدی ذلك الى اقدام السلطان ابراهيم على 

صدار آمرني حزيران (يونيو) سنة ٠١١ ١‏ باعتقال جميع البنادقة في كل 
ا الامبراطورية ومصادرة امواهم ومتلكاتم» معلنا بذلك الحرب 
على البندقية .وقام الاسطول العثماني بمهاحة جریره کریت. واحتلال 
(حانیه) بذدون مقاومة . وي هذه الاتناء كان البنأدقة يسعون على غير 
طائل» في سبيل حل الدول الاخرى على مساعدمم للاحتفاظ 
بمواقعهم في المشرق . وامكن هم احراز بعض التقدم في (دلاسيا) . كا 
استطاعوا في سنة )١٠١١(‏ دحر الاسطول العثماني عند (باروس). 

وفي هذه الفترة عرفت الامبراطورية العثمانية نوعاً من التنظيم 
الشامل (الذي تول امره الصدر اللاعظم محمد كوبريلي) . وساعد على 
اتخاذ المواقف الحازمة ضد جيران الامبراطورية في الشمالء ففى 
(ترانسلفانيا)'“ أقصى الباب العالي الامير (جورح راغوجكي) الذي 


(1) ترانسىلفانيا: ‏ (:11 .۸×51 1۸) وبالرومانية (اردیل : (۸45:۸1) 
اقليم في رومانيا يقع بين جبال الكربات والالب الترانسلفانية .وكان هذا الاقليم تابعأ= 
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حاول التمرد على السلطة الاسلامية. واقام مكانه (الامير ميخال 
أباني) . ورفض الامبراطور النمساوي الاعتراف (باباني) بضغط من 
اللجريين . فتهدده الباب العالي بالحرب . وهكذا بعثت في اوروبا فكرة 
الواجب المشترك الذي يفرض على العام المسيحي كله العمل من أجل 
دفع الخطر الاسلامي» وهي الفكرة التي طالما عمل ها البنادقة. 
واستجاب الملوك لدعوة البابا -بجمن فيهم ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر- وذلك من اجل نصرة إخوانه في الدين؛ على الرغم من صلاته 
الطيبة بالباب العالي» فحمل الامراء الا لمان الذين يولفون عصبة اتحاد 
الراين (آل هبسبورغ) وکانوا حلفاءء» على أن يضعوا )۲٠(‏ ألف رجل 
تحت تصرف الامبراطور الالمانى » فأاحرجت هذه البادرة بلاط فيينا 
الذي كان لا يزال يسعى لتجنب الخرب» ويأامل في مفاوضة 
العثمانيين. ولكن صبر السلطان ماعتم أن نفد فأصدر أوامره 
باهجوم على المجر في نيسان (ابريل) ۳٦٦1ء‏ حى اذا انتهى 
العثمانيون الى أن هددوا فيينا ذاتهاء دعا الامبراطور اتحاد الراين» بل 
دعا الوا الى نجدتهء غير أن ما تلقاه من دعم وما أحرزه من 
انتصارين ابرزهما انتصاره على نهر الراب (قرب جبل القديس غونارد) 
يمنعاه من متابعة جهده السياسي فعقد مع العثمانيين الصلح (سنة 
٥‏ ) حى ينصرف لناوأة السياسة الافرنسية. بذلك» أصبح 
باستطاعة القوات العشمانية القاء كل قلها في معركة (كريت). وكان 
البنادقة يتوقعون - بل ينتظرون۔ وصول دعم من فرنساء لكن هذه م 
ترسل اكثر من بعض الضباط للالتحاق في خدمة البندقيةء وعندما 
قرر لويس الرابع عشر ارسال حلة تضم (۷) الاف رجل في صيف 


= للملكة المنغارية منذ القرن الحادي عشر. ثم حصلل على نوع من الاستقلال 
)۱۹۸٩-۱١۲(‏ واصبح تابعا حکم آل هبسبورغ بعد ذلك. 


١ 


سنة (۱۹۹۹) كان الوقت قد أصبح متأحراً. إذ كانت قلعة (قلندية) 
قد سقطت في قبضة القوات العثمانية منذ يوم ٦‏ ايلول-سبتمبر- 
وعقدت معاهدة الصلح التي فرضت على البنادقة الانسحاب من 
کریت . 

وعاد العثمانيون لبسط نفوذهم في الشمال الشرقي من 
بلادهم . وحدٿث في سنة )۱۹٩۸(‏ أن انضوى الزعيم القوقازي 
(دوروشنكو) تحت لواء العثمانيين (وكان يعمل من قبل لمصلحة التاج 
البولوني) . ولكن الدولة العثمانية لم تطلب الى بولونيا التنازل عن 
(اوكرانيا) الا سنة )۱١۷۲(‏ بعد أن وثقت من عدم تدخحل ملك فرنسا 
لويس الرابع عشرء فلا كان شهر ايلول (سبتمبر) عقد ملك بولونيا 
(ميخال) معاهدة ت العثمانيين تنازل هم بموجبها عن (بودوليا 
واوكرانيا) وذلك بعد ان فقد قلعة (قامنج) القائمة على الحدودء إثر 
حصار قصير الأمد. ولكن الماريشال (سوبيسكي)“ نقض هذه 
العامة ي الة افا فكت ل السررغل, الكهانين .غد 
(خحوتين) في ١اتشرين‏ الثاني- نوفمبر -وعندما توفي املك ميخال بعد 
ذلك بقلیل» ارتقی (سوبیسکي) عرش بولونیا باسم (حنا الثالث). 
غير آنه لم يوفق لاحراز أي نصر خلال حلاته التاليةء ا 
عبور نهر (الدنیستر) سنة ٦۱۹۷ء‏ طوقت قواته عند (زوراونو "° 


(۱) سوبیسکی : )S081S۸1:IE۸۸111(‏ ملك بولونیا )۱۹۹٦-۱۹۷۳(‏ ویعتبر 
أحد الابطال الوطنين هذه البلادء وهو من مواليد (اولسكو: )0L٤5S۸0‏ 
)۱١۹١-١١۲۹(‏ انتصر على الاتراك المسلمين» وانقذ فيينا من الحصار. 

(1) زوراونو: ⁄11۸۸۷۸١N0‏ مدينة اوكرانية (غاليسيا: ۳ ) تقع على نهر 
الدينيستر : 1(N11:511:١‏ . وهو نهر ينبع من جبال الكاربات في اوكرانياء فيفصل بين 
مولدافیا 01.۲۸۷1۲ 1) واوکرانیا ویصب فی البحر الاسود وطوله ۱۲۰۰ كيلو مر . 


<۲ 


اوا ا ی ری ل کرو ی 


م تكد القوات العثمانية تفرغ من صراعها مع بولونيا حقى 
اندلعت الحرب مع روسيا» ودارت معارك طاحنة انتهت باستيلاء 
اروش ع ف ا ا و 
العشمانية الى عقد صلح في سنة )٠١۸١(‏ اعترفت فيه لروسيا بملكية ما 
استخوذته من الناطق. ول يكذ العتماتيون بطمنون الل استتباب 
الأمن والسلام في الشرق» حتى حشدوا كامل قوتهم لحرب المجر من 
جديد. وكان النبلاء المجريون قد اقترحوا على السلطان العثماني 
احضاع ما بقي من المجر تحت الحكم النمساوي» مقابل أدائهم جزية 
سنوية . فجهز السلطان محمد الراب (۸٤۱۹۸۷-۱۹م)‏ جیشا سار من 
بلغراد لقتال الامبراطور النمساوي في (ايار -مايو۔ )۱٦۸۳‏ وكان 
الجيش النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات جديدة» فتراجم 
متمهلا الى (فيينا) . وني ۱١‏ تموز - يوليو حاصر العثمانيون العاصمة 
بقيادة الصدر الاعظم عمر مصطفى » ولكن جيشاً كبيراً ما لبث أن برز 
من ألانياء على الرغم من تديدات املك الافرنسي لويس الرابع 
عشر. ولقد استطاع هذا الجيش بالتعاون مع الفرق البولونية أن ينزل 
الهزية بالعثمانيين عند (قاهلنبرج) في ٠١‏ ایلول - سبتمبر- وان 
يجحملهم على رفع الحصار عن العاصمة. ومع أن الخلاف ما عتم أن 
شجر بين الا مان وملك بولونيا (سوبيسکي) بسبب من مطالب هذا 
اشن فك وضحت: ا خطة ل تة لاخراج الاك الي د 
المجر. وني ه اذار مارس- سنة ٤۱۹۸م‏ وبفضل تدخل الباباء عقد 
بين الامبراطور وسوبيسكى حلف انضمت اليه البندقية وهدفه العمل 
الفر ك فة المان .وتا لفات الهادة عل ا دلا 


۳ 


تلو امزية في المجر. ولم تلبث القوات الجرمانية أن E‏ 
(بودا) في سنة .)۱۹۸١(‏ وضربت عليها ا لحصار. وبعد شهرين 
سقطت هذه المدينةء بعد ان بقيت طوال ٠٤١‏ سنة دعامة 
العثماني في المجر. ولم يود أحد من أعضاء ء التحالف الأاخرين ما فرض 
عليه من مهام باستفناء أهل البندقيةء ولكن انتصاراتہم اخحتتمت هي 
اا باحتلال ينا سنة ۸۷٦1ء‏ ليضطروا الى اخلائها في السنة 
التالية . وحاول البولونيون ان يستردوا (قامنج) طوال الفترة ما بين سنة 
4 وسنة ۱٦۸۷‏ غر ان حاولا تم احبطت وفشلت . وفي سنة 
)۱٦۸۷(‏ انضمت الروسیا ا التحالف للافادة من قوته في الااستیلاء 
على شبه جزيرة القرم . غبرآن روسیا فشلت ايضاً في تحقيق هدفها. 
احرزت القوات الصليبية المتحالفة انوا على العثمانيين في 
موهاج (موهاكس) "“ سنة (۱۹۸۷م). وعلى اثر ذلك عقد موقر 
للعلماء في (ايا صوفيا) وتقرر قرارخلع محمد الرابع وتعيين اخاه 
(سلیمان الثاني ۱۹۹١-۱۹۸۷‏ م) . وعندما زحفت القوات النمساوية 
على (بلخراد) في ٦‏ ایلول۔ سبتمبر- ۱٦۸۸‏ استطاعت الاستیلاء 
عليهاء غبر إن القوات العثمانية تمكنت من طردها منہا في ۸ تشرين 
الاول- اكتوبر- ۱٦۹١(‏ م). وفي السنة التالية قاد الصدر الاعظم 
بنفسه الحيش العثمانيء وخاض معركة (سالانكمن) المشوومة التي 
قتل فیها الصدر الاعظم (فی ۱۹ آب۔ أغسطس-۔ .)٠١١۹۱‏ 
تول عرش السلطنة العثمانية بعد فترة من الاضطراب 
MOHACS (MOHATCH) : laa (1)‏ مدينة هنخارية تقع على نهر الدانوب غير 
بعبدة عن الحدود اليوغوسلافية وفيها ا ملك هنغاريا لويس الثاني على الامبراطور 


العثماني سليمان الثاني سنة ١۲١٠م.‏ ثم انتصر فيها ايضا امير اللورين شارل على 
العشمانيين سنة ۱۹۸۷ . 


٤ 


السلطان مصطفی الثاني (۱۹۹۰-١۳١۱۷م)‏ فقاد بنفسه الاعمال 
القتالية في المجر» وتعكن من انقاذ رطمشوار) (غير انه اصطدم 
بقوات امبر سافوي (الامیر اوجین)“ الذي استطاع الانتصار عل 
جیش السلطان عند زنطه على نہر (تیس) في ۱١‏ ايلول - 
(١۹۹٠م)‏ . وافاد القيصر بطرس من انشغال العثمانيين على جبهة 
الغرب فاستأنف الحرب سنة )٠۹۹٠(‏ وتمكن من فتح (آزوف) في سنة 
(۱۹۹7م). وتدخحلت بریطانیا وهولاندا - بالوساطة ‏ للصلح بين 
العثمانيين والروس. فتم عقد صلح (كارلو ويج) في ۲٠‏ كانون 
الثاني ينار سنة (۹۹١١م)‏ . وارغم السلطان العثماني بموجب هذه 
العاهدة على التخلي (لإل هبسبورغ) عن ترانسلفانيا حتى طمشوارء 
وعن المجر بكاملها تقريباً. وعن القسم الاعظم من (سلوفينيا) ٠‏ 


(۱) طمشوار: )۲۳1M15110۸۴8۸(‏ مدينة. رومانية (في رومانيا) واسم هذه المدينة 
باللغة الرومانية : )۲EME8۷48(‏ تقع على نېر بيغا: B٤6۸‏ . 

)¥( !لٺمıر‏ اوجıڻ FUGLNE DE SA VOILE CARIGAN (PRINCE EUGENE)‏ 
قائد شهير في الجيش الامبراطوري النمساوي» وهو ابن اوجين موريس امير 
سافوا وکونت سواسون واولب مانسیني . من موالید باریس (۱۷۳۹-۱۹۹۳م). اشتهر 
بانه أحد القادة الكبار في عصره . خحاض الحرب في البداية ضد الاتراك. ئم خحاض حرب 
الوارثة الاسبانية مع القائد الانكليزي (مارلبورو). وربطت بين القائدين اواصر 
الصداقة» وتمكنا بالتعاون احراز عدد من الانتصارات في اودينارد ومالبلاكية . ولكن القائد 
الافرنسي فيلار هزمه في معركة (دينان) . 

(۳) کارلوویج : (CARLOWITZ)‏ الاسم القديم لمدينة (كارلوفسي : CAR.‏ 
1 وهي مدينة يوغوسلافية تقع على نهر الدانوب . وفيها وقعت معاهدةسنة(۹۹۹١م)‏ 
بين تركيا والنمسا وبولونيا وروسيا والبندقية - فينيسيا۔ وبا ارغمت تركيا العثمانية على 
التخلي عن قسم كبير من متلكاعبا الاوروبية . 

)٤(‏ سلوفيينا: )5K10۷1:۸1٤(‏ احدى الحمهوريات الاتحادية في يوغوسلافا 
حالیای ومساحتها )۱١,۲۲۹(‏ كيلو متر مربع» وعاصمتها (لحوبلجانا: 
.(LIUBLJANA‏ 


3 


وکراوتیا. کا أرغم على | لتنازل للبولونيين عن (قامنج) وجميع ما فتحوه 
في (بودوليا) وعن اوکرائا اشا . كا تنازل للبنادقة عن المورة وعدد من 
المدن في دلماسيا. وبالتنازل عن (ازوف) للروس » فتحت ابواب البحر 
الأسود أمام القيصرء بعد أن بقي هذا البحر لعهود طويلة بحيرة 
عثمانية . 

کان ملك السوید (شارل الثاني عشر)'“ قد اصبح الان حص 
عنیداً لروسياء فعمل الباب العالي على | التقرب منهء غر أن ملك 
السويد هزم هزية شنعاء عند اصطدامه بالقوات الروسية في معركة 
(بلتاوا - بلتافا) ) فاسبخ السلطان العثماني عليه حايته في قلعة 
(بندر) العثمانية. ولکن الباب العالي ل¿ و الأستعداد لمحارية 
قیصر روسیا الا ف وار ۰ م)بعد ان عجز عن الاتفاق معه 
على عودة (شارل) الى بلاده. وهکذا اضطر بطرس الى ايقاف عملياته 
الحربية في مقاطعة البلطيق. ويعود أدراجه في تجاه الحنوب . وكاد يقع 
في الواقع هو وجيشه بكامله في قبضة الجيش العثماني (على نهر 
البروت) وقدم بطرس غرامة كبيرة حتى سمح له بالتراجع في تموز 
)١(‏ شارل الثاني عشر: (11× ))11۸۸1-٤5‏ ابن شارل الحجادي عشر. ولد في 
استوکهولم (۱۹۸۲- ۱۷۱۸). وما ان تسلم ملك بلاده حتی عمل على توسیع حدودهاء 
فانتصر على ملك الدانمرك في سنة ۱۷٠١(‏ م) وانتصر على الروس في نارفا: )N۸)۸۷۸(‏ 
؛علل ملك بولونیا (اوغست الثاني) في معركة كيسو (۸1550۷)(سنة: )۱۷١۳‏ وقاد 
بعد دلك جيوشه ضد بطرس الكبير ملك الروسيا. غير ان روسيا الحقت به أهزية في معركة 
بلتافا سنة ۱۷١۹١‏ مء فالتجا الى تركيا (السلطان احمد الثالث) الذي دعمه فعاد الى السويد 
سه ۱۷۱١‏ . واستمر الصراع حتی قتل اثناء حصار هالدن» ازوف ((۴۲۲۹۳۸1۸511۸1-0) 
HMI N‏ 
( بلتافا )1۲۸۷۸(01٠1١١ ٩:‏ مدينة اوكرانية (في الاتحاد السوفييتى حاليا) 

ال ارت بی اروف 


٤٦ 


۔يوليو سنة ١١۱۷م‏ . واضطر الى اخلاء (ازوف '“ واعادتہا ال 
العثمانيين . مع الترامه بدك حصون طيغان (تاغانروع) وازالتها 
من الوجود. ولقد وافق الباب العالي على هذه المعاهدة من احل 
التفرغ لاستعادة فقده من مقاطعات فرضتها عليه معاهدة 
(كارلوويج). وني سنة ۱۷١١(‏ م) أفاد الباب العالي من الثورة التي 
BR I‏ 
فترة قصيرة حى اضاعت البندقية كل ممتلكاتها في (المورة) وجزر 
الارخبيل . رر النمساوي للتدحل في واحرز 
الامير اوجين نصرا على القوات العشمانية في بتروارادين - أو وارادين) 
ف اپ اغطن ۔ تة ۷١١‏ ول يليت أن فخ ٤ e‏ 
تشرين الأول اكتوبر- وهى اخر الحصون العثمانية في الأرض 
المنغارية؛ ليشتو لى السنة التالية عل (بلغران داعا ولكن السياسة 
الاسبانية في ايطاليا ما عتمت ان اعترضت سبيله الظافر. فاضطر 
الامبراطور النمساوي الى قبول عروض الصلح العثمانيةء ولي 
المعاهدة المعقودة في بازارو ویج يوم ۱ موز یولیو۔ سنة ۱۷۱۹۸ 


تنازل الباب العالي للامبراطور عن بلغراد وعن ۾ کامل مہ اظيا :ال 
مصب نہر الالوته ف الطونة (الدانوب) ف حين كان على البنادقة أن 
يتخلوا عن المورة. 


کانت روسیا قد احذت في توسیح حدودها عبر (بلاد الافغان) 

sl: 2‏ 0 | 1 2 2 ُ 
و(فارس۔ ایرأت) وادی دلا ال الصدام مع الامبراطورية اباي ي 
مرات عديدة . وعند وفاة بطرس الکبر. تولت زوجته (حنه او 
(۱) ازوف : 0۷ أو ۸40(۴) خليج يشكله البحر الأسود . ويطلق عليه 
ايضاً اسم (زاباخ: 2۸8۸0۳۸۲ ویصب فيه نہر الدون ویتوغل هذا الخلیج فی حدود 

روسيا الجنوبية حاليا. 


(۲) تاغانروع : (۵ 0 ) مدينة روسية حاليا. تقع على بحر أزوف. 


۷ 


كاترين) "“ عرش الامبراطورية الروسية. فوطدت العزم على 
مواصلة التقدم نحو البحر السود وبحر قزوين متبعة في ذلك سياسة 
زوجها. غير أن الدول البحرية -انكلترا خاصة- حالت دون هجوم 
روسيا على الامبراطورية العثمانية > لان مصالح تلك الدول تعارضصت 
مع حصول روسیا على توسع جدید. حت اذا انقضت ا 
البولونية »اهام الزوس العقمانين: ني تشرين الأول اكوبر:سنة 
. ولکنہم لم ینتهوا بادیء الأمر الى ابعد من (آزوف) . وحاول 
ون الالاني الذي کان مقیدا بمعاهدة تفرض عليه مساعدة 
آن يتوسط في البداية بين الطرفين المتصارعين» فلم يشارك في 
القتال الا في سنة (۱۷۳۷م). ولكن جيوشه منيت باهزية تلواهزية 
حتی اذا کانت سنۀ (۱۷۳۹م). أسلمت (بلغراد) الى العثمانيين بعد 
فترة قصيرة من الحصار. وعقدت بعذ ذلك مباشرةمعاهدة تنازل فيها 
الامبراطور النمساوي عن كل المغانم التي ضمنتها له معاهدة صلح 
(بازاروويج) . ومن ثم اضطرت (روسيا) أن توقع معاهدة مع 
الامبراطورية العثمانية » غنمت بواسطتها مدينة (ازوف) التي کانت 
مدمرة ا اا وفي سنة (١٤۱۷م)‏ جدد الباب العالي 
بالحماية الافرنسية على نصارى الشرق من الکاٹولیکیین مقابل تا 
فرنسا الديبلوماسي له في هذه الحرب. وكانت هذه هي الثغرة 
اتاجخت بعك ذلك الفرهة لك اندول لبشط ايها عل :المشرق 
الاسلامي بحجة حاية رعايا النصارى من المذاهب المختلفة. 


كانت اوروبا خلال هذه الفترة تعيش فترة تشکلها تشكلها الوطني 


)١(‏ حنه أو ۔ کاترین : ! 1×۴ )C۸۲ H۴٤۸‏ امبر'طورۃ روسیا (۱۹۷۲۔۱۷۲۷) 
زوحة بطرس الکبیر )ERRE LE 6۸۸۸N(‏ تولت الحکم بعد موت زوجها (سنة 
۴٥‏ ) غر انها لم تستمر في الحكم اكثر من سنتين. 


۸ 


والقومي » فوقعت مجموعة من الحروب بين الدول الاوروبية بعضها 
ضد بعض» وظهر في تلك الفترة بصورة خاصة امبراطور روسيا 
(بطرس الكبير) في روسيا و(فريدريك الکبیں) “ في بروسيا الذي 
خحاض حروبه ضد النمساء ونظرا لان الامبراطورية النمساوية كانت 
تتزعم الدول الكاثوليكية ف حرا الصليبية ضد المسلمينء و 
افا بروسيا كانت تعتبر نفسها (حامية البروتستانتية ) فقد حاول 
فريدريك التحالف مع الامبراطورية العثمانية ضد العدو المشترك 
(النمسا)ء واقناع الباب العالي بشن حرب على النمسا أثناء حرب 
السبع سنوات (المرحلة الثالثة من الحروب السيليزية) . وامكن عقد 
معاهدة صداقة بين (بروسيا والامبراطورية العثمانية ) فی ۲۹ اذار 
مارس - سنة .1۷٦١‏ غر ان السلطان رفض الاش شتراك في هذه الحرب 
التي م يكن له مصلحة فيهاء والتي افتى العلماء بعدم ا انطلاقا 
من قاعدة (عدم الانتصار لكافر ضد كافر طالما انه لا مصلحة 
للمسلمين فيها) . 

ان تجنب الامبراطورية العثمانية الاشتراك في الحروتب 
الاوروبية » لم يكن ليمنعها من المشاركة في صنع احداث السياسة 
الاوروبية» بسبب نشوء المسالة البولونية والتي اصطنعتها روسيا 
لضمان مطامعها في التوسع نسو آوزوا. وبررت: المسالة الولو 
(FREDERIC II LE GRAND) EEE 7‏ ابن فریدريكف 
اللاول. وملك بروسیا-ولد فی برلین (۱۷۸۹-۱۷۱۲م) تم تتوججه على اثر وفاة ابيه (سنة 
TT‏ واداري منظم من الطراز الأول واليه يعود الفضل 


في أظهار عظمة بروسيا. استولى على سيليزيا إثر انتصاره في معركة (مولويتز -سنة 
(Iv!‏ وتحالف مع انكلتراء وقاوم الدول المتحالقة ضده (النمسا وفرنسا وروسيا) طوال 
حرب السبع سنوات وانتصر في معارك روزباك ولوتن وزورندورف. واشترك في اقتسام 
بولونيا سنة ٠۷۷۲‏ وحصل على نصيبه منها . كان صديق الكاتب الافرنسي فولتر . واشتهر 
برعايته للادباء والفنانين والعلماء. 


4۹ 


بصورة خحاصة في عهد الامبراطورة (كاترين الثانية)"'“ حيث حاولت 
فاطو عاف بولا اوت الا اط ر وة ال 
عدم اهتمام كبير في بداية الأمر» على الرغم من إقدام روسيا على 
مساعدة الكرج للقيام بالثورة ضد العشمانيين المسلمين» وعلى الرغم 
ايضا من قيام روسيا بخلق المتاعب والمشكلات في وجه حاكم القرم 
(خان التتار) . واثناء ذلك بذل حزب الإئتلاف البولوني كل جهوده 
حتى نجح في اقناع السلطان بضرورة الدفاع عن نفوذه في الشمال 
الشرقى من لوده , ن اذا ما قات القوات الزوسية يتدم مدينة 
(يالطة) على حدود (بسارابيا)"“ سار ع المي الى الافتاء بضرورة شن 
الحرب ضد (روسيا ) على الرغم من تعلقه وزملائه رجال الافتاء 
باهداب السلام . 

دات روا غلاا د لار ف افم والدين رل قاد 
خان القرم (كراي). واستطاعت القوات الروسية ان تلحق ہم 
الهزية» ثم استولت على (خوتين) بينما كان الجيش العثماني مرابطا في 
(دوبريجة) . وفي سنة (١۱۷۷م)‏ تابعت القوات الروسية تقدمها عبر 


)١(‏ كاترين الثانية الكبيرة: )11 GRANDE CATHERINE‏ 1.4) امبراطورة 
روسیا» ولدت في (ستیتن : 5۲۴۲۲۱۸) أو بالالمانيه )52٥2۴۲1١(‏ المدينة البولونية 
الواقعة على نهر الاودر» وهي ابنة الدرق (انجالت ‏ زربست) عاشت في الفترة 
(۱۷۲۹-٦۱۷۹م)‏ تزوجت بطرس الثالث. وحمت وحدها بعد موت زوجها في سنة 
(۲٦۱۷م)‏ اشتهرت بحروا ضد المسلمين الاتراك بصورة خحاصة» وقامت باصلاحات 
كثيرة» وعملت على حاية ورعاية العلماء والادباء والفنانين -والافرنسيين منهم بصورة 
خاصة ‏ فعمل هؤلاء على اسدال ستار على شذوذها وقسوتها. 

(۲) بسارابیا: )8٤554۸۸81۴(‏ بلاد في اوروبا الشرقيةء تقع بين نهر 
الدنيستر ونهر بروت ٥۸0۲‏ . ولم تخضع هذه البلاد ابدا لرومانیاء وهي تتبع حالياًء بعد 
تقسیمها ‏ الى (اوکرانیا) و(مولدافیا) . 


ليغا نولافا ال أن ولت ر الذانرت: الطرانم وات 
کیا ودر ورال بذ أن اعات ن الاد الان نا 
رر الروسية (كاترينا) وفي هذه الاثناء ظهر في بحر -ابجة۔- 
لاول مرة- اسطول روسي عهد اليه مهمة اشعال الثورة في اليونان 
ودعم الثوار ضد العشمانيين. 
وهكذا احتل القرصان الامجيون عدداً من المواقع الحصينة في 
الورةء ولكنم ل يتمكنوا من الاحتفاظ بها. وقام الروس بعد ذلك 
باضرام النار في الاسطول العثماني (في خليج جشمة) وذلك في شهر 
تموز یولیو- (۱۷۷۰م). غير ان الروس لم يستغلوا انتصارهم هذا. 
فكان اثر هذا العمل العدواني المباغت محدوداً. وقامت القوات 
الروسية هجوم جديد في سنة (١۷۷٠م)‏ فأمكن ها تحقيق نصر كبير 
باستيلائها على (برقوب) واخحضاع شبه جزيرة القرم . وقامت (بروسيا 
والنمسا) بالوساطة وتم عقد هدنة بين الطرفين تنازل السلطان 
العثماني مصطفی الثالث -۱۷۵١۷(‏ ۱۷۷۳م) عن جميع مطالبه ي 
بولونيا. غير انه م يتم الاتفاق بين الطرفين بشأن موضو ع الحصون 
القائمة على البحر الأسود. وأعاد العثمانيون في هذه الفترة تنظيم 
قواتہم» وأمكن هم صد القوات الروسية في البلقان . وأرغموا ا 
على رفع الحصار عن (سلسترة) و(فارنا) والأنسحاب في اواو سنة 
۳ عبر الدانوب . ٹم توفي السلطان مصطفى عندما کان يعتزم 
قيادة الجيش بنفسه لتدمير جيش روسيا. وخلفه إخحوه عبد الحميد 
الأول )١۷۸۹-١۷۷۳(‏ . فوجه القوات بقيادة الصدر الاعظم (معحسن 
زاده) الذي وقع في کمین نصبه له الروس عند (شملا) وفرقوا جيشه ء 
فاضطر الى طلب المدنة. وتم التوقيعم على معاهدة للصلح بين 
الفريقين في (كوجك قينارجه - جنوبي سلسترة) بتاریخ ۲۲ نوز 
يولیو- ٤۱۷۷م‏ . 
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فرضت هذه المعاهده على السلطانالعثماني التنازل لروسيا عن 
أعظم القلا ع شأنا على البحر الأسودء كا تخل لروسيا عن (قبرطة - أو 
قبرطائ) الكبرئ والصغرى فى بلاد القرقاز (القبق). اومن الاسطول 
ارو خن الور ى الاردير: بس اك تخي جل لقذ اك 
فوق ذلك على الاعتراف باستقلال التتار في شبه جزيرة القرم . وعلى 
منح العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان والافلاق . وتدهورت 
بنتيجة ذلك هيبة الاتراك المسلمين في اوروبا بحيث ظهر أن اخراجهم 
من اوروبا لي يعد باكثم من قضية وقت. ووجدت النمسا في ذلك 
فرصة سانحة» فعملت على سلخ ( بوقووينة -أو- بوكوفينا) وضمتها 
اليها بعد عقد الصلح مباشرة» متذرعة بحجة واهية» فلم يستطع 
السلطان نما دفعا. وني سنة (۱۷۸۳م) احضعت كاترينا التتارء 
فقضت بذلك نهائيا على استقلال شبه جزيرة القرم . ثم ان السلطان 
اكره على ذلك ايضا في معاهدة (آيينه لوقواق) سنة (٤۱۷۸م).‏ 

سنحت الفرصة للقوات العثمانية بعد ذلك للتعويض عا 
فقدته في حرا مع روسيا وذلك عندما قام اهل القوقاز (القبق) بالثورة 
على امير الكرج (هرقل) الذي كان بحكم بحماية الامبراطورة 
كاترين . وحاولت القوات العثمانية استرجاع شبه جزيرة القرم . غير 
أن القائد الروسي (سوفوروف) ٠‏ احبط هذه المحاولةء ثم م یلبٹث 
ان استولی على اجاقوف في کانون الآول -دیسمبر-۱۷۸۸ . بعد ان تم 


تحطيم الاسطول العثماني في الصيف المنصرم على شواطىء القرم . 


(1) سوفوروف: ) ALEXANDRE S0UV©FR0V‏ ) جنرال روسی من 
موالید موسکو (۱۷۲۹۔۰ ۰) من ابرز اعماله القيادية انقضاء على ثورة بولونیاء» في سنة 
1744 وخحوص الحروب ضد الاتراك العثمانيين والقضاء على جيوش الثورة الفرنسية في 
ايطاليا. 


o۲ 


زق شهر شاط فبراير من تالسة داعا أعلن امبرآطرز النسا 
(جوزيف الثاني ) الحرب على العثمانيين » وتقدمت جيوشه في الصرب 
وترانسلفانيا. E‏ من جديد (بروسيا) والدول البحرية 
للوساطةء وتم عقد صلح (زشتوی) في ٤‏ آب أغسطس سنة ۱۷۹۱ء 
وبموجبه إحتفظت الامبراطورية العثمانية بإمارات الدانوب حتى 
(أرسورة). وتابعت ا الحرب بضراوة في بسارابيا والقرم 
والدانوب» ثم وقعت صلحا مع الامبراطورية العثمانية (عند ياش) 
في ٩‏ کانون الثاني- ينایر- سنة (۲ ٠۷۹‏ م) وقضى هذا الصلح بجعل 
نهر الدنيستر هو الحد الفاصل بين الدولتين» وتنازل الاتراك لروسيا 
عن شبه جزيرة القرم بصورة نهائية . 


كان ذلك عرضا أ سريعاً للصراع المرير الذي خاضته 
الامبراطورية العثمانية ضد اعداء الخارج. وكانت مرغمة على 
خوض مموعة من الصراعات الداخلية ایضاًء کان من ابرزها 
الصسراع مع المتمردين من قادة الجيوش (الانكشارية) ومع الشيعة في 
(فارس) ومع المتمردين في سوريا ولبنان. ولم تكن اعمال هذا التمرد 
وتلك الثورات بعيدة عن التحريض الخارجي وهو ما تبرزه بصورة 
خاصة (ثورة چا الشام وثورة (فخر الدين المعني) في جبل 
لبنان". ونظرا لارتباط هذه الاحداث با كان بحدث على جبهة 
الغرب الغربي الاسلامي و الشرق:العري الاښلامي لقدايكون فن 
المناسب التوقف عندها قليلاً. 


(1) تم الاعتماد في البحث هنا على ما ورد في (تاريخ الشعوب الاسلامية) كارل 
بروكلمان دار العلم للملايين ص ١١١‏ و٣١ه‏ و٤اه.‏ 


or 


ج- تمرد جنبلاط وثورة المعني : 

کان (جان بولاط ‏ أو جانبولاط) حاکًا على (کلس) قرب مدینة 
حلب» حكًا وراثياً من قبل الاتراك العثمانين» وني سنة (۳٠۹٠م)‏ 
قامت حامية (تبريز) بالتمرد على الحكم العثماني »وظن(جان بولاط) 
في نفسه القوة» فاعلن الثورة بدوره» وأنضم اليه ابناء عشيرته 
الأكراد. :وكانت الدولة مشغولة بققال المجر. وغندما انتهث معركة 
(بودا) بانتصار العثمانيين» بات باستطاعتهم التحول لقمع الثورات . 
وأمكن القضاء على ثورة (جان بولاط). ف كان من هذا الا أن فر 
ليحتمي بأخطر الزعماء الثائرين في آسية الصخرى وهو (الأمير 
الدرزي فخر الدين المعني) الذي كان قد اعلن الثورة في جبل لبنان 
بالتنسيق والتعاون مح (جان بولاط) . 

ولم تتمكن الدولة العثمانية من التعرض له بسبب انصرافها الى 
حروما الخارجية -حتى بعد هزية جان بولاط- بل تركت إليه حكم 
البلاد الواقعة في حوزتهء لقاء جزية سنوية يدفعها لبيت مال 
المسلمين. وما لبث (فرديناند الأول) ”“ الذي غمرت نفسه روح 
المغامرة» أن اتصل به ابتغاء فتح أسواق جديدة لتجارة فلورنساء في 
حين كان فخر الدين يرغب في الاستعانه بفرديناند وبالبابا وباسبانية 
ايضا على فتح فلسطين» ثم ان فخر الدين استولى على بعلبك سنة 
(۱۹۱۰م )وهدد دمشق ذاتہا بالاحتلال . ولکن اسطولا ترکیا اسلامیا 
ما لبث ان ظهر على الشاطىء سنة )۱١١۳(‏ فاضطر الامير فخر الدين 
إلى الفرار الى (ليفورنو) . وكان (كوزموس الاول- ابن فرديناند) قد 
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E N O E EEE 
عليه تجريد حملة صليبية جديدة» ر ن کو فو کا اعقل من أ‎ 
ر و د‎ 

رق فر ان و ر ج ا و 
استطاعت خلاطها آمه (نْسَبْ) أن تدافع عن بلاده باسم حفيدها (أحهمد 
و دی ج اد ر فايطا اضطر 
الى الاعتراف بابنه اميرا على البلاد. ولكنه قاد بالنيآبة عن ابنه الحرب 
ضد العثمانيين . وأفاد من انصراف العثمانيين لقتال الشيعة في بلاد 
فارس (ايران) فعمل على بسط نفوذه على الساحل الشامي حت 
انطاكية . وفي سنة (١۹۳٠م)‏ نشا بينه وبين الباب العالي نزاع بسبب 
من رفضه السماح لجيش من جيوش السلطان» حشد لحرب الفرس» 
ان يقضى فصل الشتاء في البلاد التى بجحكمهاء وطرده هذا الجيش بقوة 
السلاح. وبعد سنتین انتین»› وجهٽت الدولة ردا على هذا النقض 
لاحكام السلم» اسطولا اخر الى الساحل الشامي فاحتل المرافىء 
حيعأء في حين هاجم الولاة المسلمون (الدروز) في البر» وني ٠١‏ 
تشرين الاول-اكتوبر- استدرج علي بن فخر الدين» الى خوض معركة 
فاصلة دارت رحاها قي السهول. فهزم هزية شنعاء ولقي حتفه هو 
وعمه. وهكذا اضطر (فخر الدين) الى ان يستسلم في مفزعه الاخير 
في ۲ ١تشرين‏ الثاني -نوفمبر - فحمل الى استانبول» حیث حز رأسه في 
۳ نیسان -ابریل - سنة (۱۹۳۰م) بعد أن قام ابن اخيه (ملحم) 
مخارلة قاف للا لشرف اشر عن طريق الور الملهة: 

كانت الدول الغربية تتابع باهتمام كبير ثورة (جان بولاط) 
و(فخر الدين المعنى) فبدات الاتصال بالدروز والموارنة . وعندما احتل 
ابراهیم باشا فيا بعد (سنة (۱۸۳١١‏ بلاد الشام. قام الموارنة بدور 
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كبير» حيث تلقوا الأسلحة من الحلفاء لمحاربة الحكم المصري . وأبرز 
ذلك طهون اسن الوخين والمغنئن ٠ر‏ الشهايين. وات فرتا 
بممارسة دور فعلي في احداث الشرق الاسلامي من خلال ما زعمته 
حقاً ها في حماية (نصارى الشرق) -والموارنة منهم بصورة خحاصة في 
خن ادت رونا افةو ها الجا مو عد الا 
بحقها في حماية رعاياها من ابناء الكنيسة الارثوذكسية . ولم تقف 
انكلترا مكتوفة الايدي » فبسطت حايتها على الدروز» وأدى ذلك الى 
تنافس هذه الطوائف واستفحال أمرهاء ما أدى فيا بعد الى حدوث 
صدامات دموية (اشهرها مذابح سنة )۱۸٠١‏ وبروز المسالة الشرقية . 
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۳ الموقف على جبهة الاندلس 


سقطت ملكة غرناطة تحت حكم (فرديناند وايزابيللا) سنة 
۲ء غير انه كان من المحال القضاء على الوجود الاسلامى في 
الأندل دفعة واخدة: وق الوفت ذاه أوتالخرب النظمة د 
المسلمين الى تعرض اسبانيا لأزمة حادة في ادارتهاء والى اضطراب في 
امورها الالية حتى اشرفت على الافلاس . فالتفتت الى الفتوح» وظنت 
أن نهب العام الحديد سيضمن هما الموارد الكافيةء غير أن القرصنة 
الاسلامية من جهة والنافسة مع الدول الغربية من جهة ثانية حرمتا 
اسبانيا من هذه الموارد. وزاد موقف اسبانيا سوء! بسبب المظالم وحكم 
الارهاب وارتكاب الفظائم ضد المسلمين - تحت ادارة اكم التفتيش - 
وبادارة الملك الاسباني فيليب الثاني ٠١۹۸ -٠١۲۷(‏ م) الذي 
ورک عن ازل ا امسن شارلكانق كل احق وزالكراهة د 
المسلمين» فجمع في شخصه كل الصفات السيئة كالظلم والشراسة 
وفساد الاخلاق» حى استوجب وصف احد المؤرخين له : «قلیل من 
الرجال الذين عرفهم التاريخ» قد استطاعوا بجهودهم الخاصةء أن 
يأتوا بمثل هذا المقدار الضخم من الشر الذي جاء به هذا الملك. . . 
واذا كانت هناك عيوب قد بریء منہا» فسبب ذلك هو انه غير مسموح 
للطبيعة الانسانية بأن تبلغ الكمال» حتى في الشر». 


.۳۹۲ حرب الثلائمائة سنة - احمد توفيق المدني - ص‎ )١( 
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وكان من الطبيعي أن تتعاظم النقمة في نفوس المسلمين الذين 
لجووا الى جنوب الاندلس» سواء منہم من حافظ على دینه » أو من 
أعلن تنصره ا بسبب عجزه عن احتمال الضغوط . وان يودي 
ذلك الى استعداد هولاء للثورة على الحكم الاسباني . واتصل هؤلاء 
بوالي الجزائر (قلج علي- أو علج علي) يطلبون اليه دعمهم وامدادهم . 
واعلموه أنهم قرروا اعلان الثورة في الفاتح من تشرين‌الثاني- نوفمبر- 
المصادف لعيد (جحميع القديسين) (۹۸١٠م)‏ ولم يكن باستطاعة (قلج 
علي) تجاهل رت ة استغائة المسلمين الاندلسيين . فحشد في الحزائر 
تا 2 ٣6‏ الف مقاتل من المشاة ‏ رماة البنادق بالاضافة الى 
) ۰ الا من ابناء المغرب الاسلامي المجاهدين في سبیل الله. 
وال ہم الى مدينتي (مستغانم ومازغران) استعدادا للاغارة عل 
وهران» ثم الانزال في الموانىء الاندلسية . وال مع الرجال 
امذكورين عدا كبيرأً من المدافع » مع )٠١١١(‏ بعير حملة بالبارود. 
ويوم الاربعاءء» المتفق عليهء اي يوم عيد چ القديسين» كانت 
وغول سفينة من الاسطول الجزائري تقف مام ری (المرية) 
الاندلسي لدعم الثورة ساعة اندلاعها. غر ان العملية أخحفقت يومئذ 
بسوء تصرف أحد رجال الثورةء ما أدى الى اكتشاف أمره فداهمه 
الاسبان. وضبطوا ما كان يخفيه في منزله من السلاح. واطلعوا على 
خحطط الثورة» فلم تقع في اليوم المعين» وضاعت بذلك فرصة المباداة. 
ولكن الثورة تلبث أن تفجرت بعد ذلك »ويصف (مورخ عر بي () 
نقلا عن المصادر الاندلسية ما حدث خلال هذه الفترة بالتالي : 

لا صار الأمر الى فيليب الثاني شدد في انفاذ الأوامر بحق 


. ۱١-۱۵/۸۲ حاضر العام الاسلامي (الامیر شکیب ارسلان)‎ )١( 
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الموريسكا- المسلمن- وة ١9۷‏ عرز الام الصادر ذا الشان 
والمتعلق بتغيبر الزي واللخة باستيثاق غريب لأجل منع النظافة 
-الطهارة التي هي من سنن الاسلام- حيث كان من عادة الشعوب 
اللاتينية التقزز من الطهارة والاستحمام وكانوا ينفرون من المسلم 
بقوهم (الذي يدخحل الحمام) وکان الاسبانيون هدمون الحمامات 
بالحماسة التي بهدمون با المساجد ‏ وانطلق جند فيليب هدم 
الحمامات . وكانت الاساليب التى اتبعت للقضاء على تلك الامة 
الاشةه كبر هن ان عتما أي اسان فكت الاير اة لا حفاد 
المنصور وعبد الرحمن وأبناء سراج» ولذلك لم يطل الأمر حتى استطار 
ار و ی و ی ل ی و 
حماعة من ذوي الحمية من غرناطة» وقصدوا الجبال قبل أن تتمكن 
الحامية -الاسبانية- من مطاردتېم » ونودي روون ی ل 
خلفاء قرطبة ملكا على الآندلس تحت اسم (حمد بن امية) وعمت 
الثورة في اسبوع واحد جميع جبال البشرات. ووقع ذلك في سنة 
- 0۸م - . ولا كانت هذه الحبال من اب نارين الأرض 
مرتقی . واوعرها مسلکاء کان تدویخ سکانها من اصعب المور منالا 
وكانت الفتنة فيها بعيدة المدى» فاستمرت هذه المرة حولين كاملين» 

خافلا-تازها يوادت لا خضي من القتل, والعدر :والتعذيب 
والاستباحة والاحتيال» وذلك من الجانبين لا من جانب واحد» لكنه 
حافل أيضاً بوقائع يندر في تاريخ الفروسية وكتب الحماسة الظفر 
بمثلهاء وتبقى على صفحات السير فخراً للقرون والامم 


وکان المغارية هناك في موطنہم الأخيء والموقف الذي بحاولون 
ES eR‏ 3 


۹ 


فرب ا قروا عمو لای وأهانوا ما فیهاء وفتکوا بالقسس» 

وعذبوا النصارى الذين وقعوا في يدم » واعتصم الذين نجوا 
با معاقل والابراج . ودافعوا دفاعاً شديداً. وكان المركيز (مونتيجارة) 
قائداً ف غرناطة فعمد الى المسالمةء وأخحذ بالملاينة » وكادت الوقدة 
تنطفیء لولا ما أعاد الشرر من ذبح مائة وعشرة سجناء من المغاربة في 
حبس البيازين- ضاحية غرناطة- قيل ان ذبحهم وقع بغير علم المركيزء 
لكن الموريسك -المسلمين- ل يقبلوا العذر» ونشروا لواء الثورة. وصار 
(ابن امية) أميراً بالفعل على جميع جهات (البشرات) الا أنه لم يكن ممن 
بحسن السياسة» فقام بعض أعوانه وو وع لرجل اخر 
موصوف بالنجدة والحماسة (اسمه عبد الله بن ا . فأرسلت دولة 
اسبانية الدون (جون الاوستري) أخا الملك وهو شاب في الثانية 
والعشرين من العمر- بمهمة القضاء على الثوار. فباشر القتال في شتاء 
سنة ٠١١۹‏ الى سنة ۰ وآتی من الفظائم ما بخلت بانداده کتب 
الوقائم» فذبح النساء والاطفال أمام عينيه» وأحرق المساكن» ودمر 
البلاد» وكان شعاره ( هوادة) . وانتھی الأمر باذعان الموريسك . 

لكنه م يطل واستأنف (مولاي عبد الله بن أبوه) الكرةء فاحتال 
اللاسبان حت قتلوه غيلةء وبقي رأسه منصوباً فوق أحد أبواب غرناطة 
تلائين سنة . 


وافحش الاسبانيون في قمع الثورةء با أقدموا عليه من الذبح والحريق 
با اغاق خی الک من به المرت لها کر وم 
الذين نجوا من الوت لكنهم وقعوا في الرقء وسيقوا ماليك 
وعسداناء وني منہم حلة. فاخحذ عددهم يتناقص ولا کان اليوم 
او و :0۷م( 
بلغ علد ص ن ذهب منم عشرون الفا والذين أخذوا منم في معمعة 
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الفتنة صاروا الى الاستعباد. واخرح الباقون من البلاد خفورينء 
فمات كثير منہم على الطرق تعبا. . ومنهم من أجاز الى (بر العدوة) في 
الغرب. وطافوا هناك سائلن د مولن - لاج قوتهم الضروري . 
ومنہم من ا | الى البلاد ا حیث استقبلوهم برا وترحیبا. 
واج الهم هري ارا لأجل دسائسه في ملكة اسبانيا ا 
أن (هنري الرابع) أصدر أمرا اوم فر لکن ع رط ان 
يتحولوا الى كائوليكين .وقد نفد الام وارغموا على التتضر: اوبقي 
الأمر على ذلك حتى بلغ السلطان العثماني» فأرسل الى (هنري 
الرابع) يطلب اليه اخراجهم الى بلاد الاسلام فخرج اکثرهم . 
وبقى من اختار الاقامة بفرنسا مع النصرانية. ولا ظهر مذهب 
(البروتستانت) وکان منہم من هذا المذهب» افر لويس 
الرابع عشر أمره بطرد البروتستانت» فهاجر قسم من هؤلاء الى 
سويسرا. وبينهم العالم الشهير (أبو زيد) الذي كان من أعلم علماء 
عصره في کل فن وکان صدیقا لفولتبر وروسو ونیوتن ولایبینتز . وکان 
فولتير يقول عنه (صديقنا العربي). وطالا كان فولتير يستفتيه في 
عویص المسائل. کا کانت بینه وبين روسو مراسلات كثيرة معت في 
کتاب . 


المهم في الأمر» هو أن الاسبانيين لم يتمكنوا من أخراج 
المسلمين دفعة واحدة . ولم ينته اخحراجهم الا في سنة ( E‏ 
وقع الحلاء الأخير ولم يبق في تلك البلاد مسلم واحد بعد أن وليها 
الاسلام ثمانية قرون . ويقال أن عدد من خرج منم منذ اليوم الذي 
سقطت فيه ملكة غرناطة الى السنة العاشرة بعد الألف والستمائة يبلغ 
ثلائة ملايين وان الذين خرجوا لاخر مرة يبلغ و واما 
اللاسبانيون المساكين»› » فلم يعرفوا مادا يصنعون ولا فهموا نهم کانوا 
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یخربون بیوتمم بایدهم» ر 
الذين كانت ممم اسبانيا مركزاً للمدنيةء ومبعاً لأشعة العلم طوال 
قرون عديدة. وقلا استفادت بقعة اوروبية من حضارة الاسلام 
بمقدار ما استفادته هذه البلاد. فلا غادرها الاسلام» انكسفت 
شمسها وتسلط نحسهاء وان فضل مسلمي الاندلس ليظهر في #مجية 
هولاء القوم وتاخرهم في الحضارة» وسقوط ل في مکانتها 
الاجتماعية بعد أن خلت ديارها من الاسلام. 

يمكن بعد ذلك العودة الى دور الجزائر الفتية في دعم هذه 
الثورة» ففي شهر كانون الثاني- يناير - من سنة(۹۹١٠م)أرسل‏ والي 
الجزائر (كلج علي) الاسطول الجزائري لدعم الثائرين» وحاول هذا 
الأطرل اخاط عة ال ا ا عر د 
وصلت زوابع الشتاء أوج قوتها في البحر» ولكن ذلك م ينع 
المجاهدين في البحر من بذل كل الجهود لقاومة الأعاصير من أجل 
الوصول ای أماکن اجري على الساحل لانزال الامداد والدعم . غير 
ان الزوابع والأعاصير أغرقت (۳۲) سفينة جزائرية كانت تحمل 
الرجال والسلاح. ولم تتمكن الا ست سفن فقط من انزال شحنتها 
فوق سواحل الاندلسء وكان فيها المدافع والبارود وامنطوعون 
الجزائريون. ولم يأبه والي الحزائر (كلج علي) هذه الكارثة فصمم على 
ارسال مدد جديد لمسلمي الاندلس» وتمكن من ال و لق 
جاهدي الحزائر» خلال شهر تشرين الأول -اكتوبر- من سنة 
(١۷١٠م)‏ من رماة البنادق الناريةء مع كمية كبيرة من الذخائرء 
علاوة على بعض قدماء المجاهدين العشمانيين للعمل في مراكز قيادة 
الثورة. وعاد الحزائريون» فارشلرا دع ددا من الرجال والسلاح 
وعزم (كلج علي) على قيادة الحملة بنفسه للجهاد هناك - فوق الأرض 
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الاندلسية_ غير أن ما اشيع عن تجمع اسطول صايبي دف خوضص 
معركة حاسمة مع المسلمين » وتوجيه السلطان العثماني له بالاستعداد 
لمجامة هذه الملحمة.ء جعله ا للبقاء في الحزائرء وانتظار 
تطورات الاحداث . غير ان الاسطول الجزائري لم يوقف نشاطه. 
واستمر الحزائريون في غزواتم البحرية ر 
في طريقهم› وكل ما يعترض سبيلهم من السفن الاسبانية -تجارية أو 
جره ر وما زادتہم نكبة ادن الاخيرةء وفشل الثورة فيهاء الا 
ا بالمرارة والظلمء الامر الذي ادى ال فص الصا ع المسلح 
- وتوجيهه بصورة ة خاصة ضد الاأعداء الاسبانيين ف حامیقی (وهران 
والمرسى الکبی) وقي شهر نیسان - ابریل- سنة ۱١۷۸‏ هاجم 
اطول ارا رة وجرا سواحل اسبانيا الشرقية والجحنوبية 
فحطم منشاتہاء وغنم ما ہا وسر وسبی من اهلها جمعا بير 
انتقاما 0 ن الوبقات التي کک الاسسان یحی وني تلك 
ما فيها وغنم ما ها. وي سنة e‏ جهز والي الحزائر اسطوله 
مجاربة اسبانیا فوق تراہاء وما تحتله من بلاد اوروبا .ونزل المجحاهدون 
المسلمون في (برشلونه) فأعملوا فيها تدميرأى ثم قاموا بعد ذلك بعبور 
مضصیق حبل طارق» وها حوا (الحزائر الخالدات_ او جزر الكناري) 
القبطان (مراد رايس- أحد امراء البحر الجزائريين المشهورين) بغنائم 
عظيمة". ولم يكن الاسطول الجزائري يذهب للاندلس» لمجرد 
(1) مراد رايس : مجاهد مسلم » احتفر على مقربة من الجحزائر بثرأ للسابلةء يروون 
منه ٠‏ کک Oy‏ 


(بیر ماندریس) . 
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التنكيل بالاسبانیین› ولتدمير منشاتہم» وأحذ الاسلاب والاسری 
منېم» بل کان دف بالدرجة الارلى إنقاد المسلمين من نکبتهم . 
وتعرض الأسطول الجزائري أثناء ذلك لعارك قاسيةء وللهزائم 
أحیاند ومنها موقعة سنة ٠١۸١(‏ م( حیث اصطدم اللأسطول 


الحزائري باسطول اسباني کبیر- من أسطول جنوه - ووقعت معركة 
أسفرت عن أسر (۱۸) سفينة جزائرية. ونجحت الجهود في هذه 
الفترة بإنقاذ اكثر من عشرة آلاف مسلم أندلسي . 

بقيت جذوة الثورة الاسلامية متوقدة وق رض انال وم 
تتمكن لا حاكم التفتيش» ولا أعمال القمع الوحشية للثورات المتتالية 
من إخمادها او القضاء عليها. ولم يفقد بقايا الآندلسيين الذين نجوا من 
ا لمذابح» وآثروا البقاء في موطن الاجدادء الامل في إنقاذ جزء من 
وطنهم » يقيمون فوقه بحرية » ویارسون عباداتهم بدون قهر على ثرا 
ويرجعون اليه من شاء الرجوع من أبناء عمومتهم وإخوانهم الذين 
شردوا وراء البحار. وكان هولاء (الموریسکو) كا يدعوهم الاسبانء 
أهل همة ونجدة ونخوة» وأهل صناعة وفن ومالء لم ينسوا دولتهمء 
ولم يتخلوا عن دينهم» ولم يفقدوا قتهم بأنفسهم على الرغم من 
انقضاء فترة مائة وعشرين سنة من تحطيم الاسبان لدولة غرناطةء 
وبعدما لحقهم من طغیان وظام ورای و رلااق ایج 
ظاهراء وهم یکتمون الإيان الشديد» وينقلون لأولادهم سات 
عظمة الإسلام وحب ا وأفاد هولاء من ضعف اسبانيا ووهنهاء 
واضطرارها لعقد معاهدة لآهاي (سنة ۹٠۱۹م)‏ مع الثائرين عليها 
من رجال الفلانور بشمال اوروبا» وقرروا إعلان الثورة» وكانت هذه 
الثورة على اتصال بفرنسا-عدوة اسبانيا التقليدية - والتي كانت انذاك 
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تحت حكم (الملك هنري الرابي) © کا کانت على اتصال بوالي 
الحزائر في تلك الفترة (رضوان باشا) . ونظمت عملية الثورة لتكون 
على النحو التالي : 

١‏ يتحرك الأسطول الإفرنسي » حاملا جيشاً إفرنسياً قويا الى 
اسبانياء وينزل بمدينة (دانية) . 

٣‏ يتحر الاسظول الحزائري ف الوقت ذاته» ويتحرك نحو 
(دانيه) لحماية عملية إنزال القوات الإفرنسية إلى البر» ثم يقوم 
الأسطول الجرائري بإنزال قواته بعد ذلك- بحماية الأسطول 
الإفرنسي . 

۳- في الوقت ذاتهء يقوم مائة ألف رجل من بقايا مسلمي 
الاندلس» بثورة عامة داخحل البلادء ما يضع الجيش الاسباني مام 
ہدید مزدوج» تہديد قوات المسلمين على مؤخراته» وتہدید قوات 
الغزو في مواجهته . 

غير أن التحرك الواسعء والاتصالات لإعداد الثورة م تكن 


(۱) هنري الرابع : (۸2 1۴6۸۸ )1EN۸1-1۷‏ ابن(انطوان دوبوربون) و (جین البرت) 
ولد في مدینة (بو : ل۲۸)جنوب فرنسا (باس بیرینة (۵۴١۱۰-۱٦۱م)اصبحسنة )۱١۷۲(‏ 
ملكا لمملكة نافار باسم هنري الثالث. ثم اصبح ملكا لفرنسا (سنة ٠١۸۹‏ م) تزوج سنة 
۲ امن(مارغريت دوفالوا) حاض مجموعة من الحروب لتوحيدالمملكة الأفرنسية ولقيادة 
حركة الاصلاح . ونجح سنة )٠١۹۸(‏ في دخول باريس بعد أن فشل في ذلك من قبل 
بسبب تدخل الاسبانيين . ونجح في فرض سيطرته على كل الاقاليم .واصلح الانظمة المالية 
والزراعية واكتسبت فرنسا في عهده قوتها وعظمتها .وتزوج بعد ذلك من ماري دوميديسي : 
)M ARE DE MED|C!S )‏ التي اصبحت وصية على الملك لويس الثالث عشر. وقتل 
هئري الرابع غيلة من قبل رجل اسمه بافاياك : BAA!‏ عندما کان عل وشك 

البدء بتنفيذ مشاريعه السياسية الضخمة . 


حافية على مراقبة الحكم الاسباني »فأاصدر املك (هنري الثالث) ملك 
اعاتا انرا یوم ۲۲ ایلول (سبتمبر) ۱۹۰۹م بابعاد کل موریسکي 
مغربي مسلم - من أرض اسبانياء وأعطاهم لذلك أجلا لا يتعدى 
ثلاثة أيام كي يتجمعوا في الموانىء المعينة هم من أجل ركوب البحر 
وهكذا حرج من اسبانيا آخر فوج من بقايا مسلميها الذين اعتنقوا 
النصرانية مرغمين» وكانت اغلبيتهم العظمى من العرب المسلمين» 
وقامت سفن الأسطول الجزائري فنقلت معظمهم إلى عاصمة 
الجزائر» فمهم ی جه دل ان وی ای توان طا 
ومنهم من اقام في سهل متيجة (متوجة) بالقرب من الجزائر 

تر ی ھل کان من اد فصل استكانة هؤلاء (الموريسك) وعدم 
القيام بالثورات المتتالية الأمر الذي أدى إلى إخراجهم من الاندلس؟ 

قد يكون من المحال عاكمة ذلك الحدث التاريخى بأي مقياس 
من المقابيس التي تخرج عن الحدود المكانية والزمانية التي أحاطت 
بالحدث» غير أن مجموعة الشواهد التاريخية المتوافرة تكد أنه م يكن 
أمام مسلمي الأندلس خيار (غير الثورة) مهما كانت نتائجهاء إذ أا 
لن تبلغ في أسوأً تلك التتائج مقدار ما كان يجابهه هولاء المسلمون من 
سوء المعاملة. ومن المحتمل القول أا كانت (ثورة ا قو ا 
تكن كذلك فعلاء إذ كان تصميم الثوار كبيرأًء ويام بالنصر عظعًا 
بدلالة بقاء SE‏ 
فان هدف الثورة لم يكن من إجل منازعة الاسبانيين خلال تلك الفترة 
ملكهم » وإنغا كان الحصول على كيان ذاتي يضمن هم ما سبق ان تم 
الاتفاق عليه يوم استسلام ملك غرناطة للملك فرديناند» من شروط 
تضمن للمسلمين (حريتهم). وهكذا كان التعصب الضايي مرة 
أخری هو الحافز للتعصب الإسلامي الذي أوقد نار الثورة وأدى إلى 
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من الاندلس واا تطور إلى صراع مستمر احذ شكل حملات صليبية 
متتالية ضصد المغرب العربى الاسلامی عامة» وضد الحرائر المجاهدة 
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$ وقاتلوهم حتی لا نكون فتنة 
ویکون الدین کله له فان أنتهوا 
فان اله بما يعْملودٌ بصير . وإ 
ولا فاغلوا أن اله مولاكم» نعم 
المؤلىء وَنعم النصير) 


(سورة الانفال۔ ۳۹ و ))١‏ 
الفصل الثاني 

١‏ الجزائرء وبناء القدرة الذاتية 

ا تحرير بجاية. (١١٠٠م)‏ 

ب- انتصار المسلمين في مستغانم )100۸م( 

ج- معركة المرسى الكبير (۳١١٠م)‏ 

د- حریر تونس ۱٣۷۳(‏ م) 

ه- انتصار المجاهدين في أصيلا (ا مغرب) (١١٠٠م)‏ 
۲ انکلترا تشن الحرب على الجزائر (١۲١٠م)‏ 
۳- الأعمال العدوانية الإفرنسية )۱77€ (P\IAY gy‏ 
٤‏ القتال حول وهران وتحر یرما (١۱۷۰۔‏ ۱۷۰۸ م) 
٥‏ الاسبانیون یعودون الى وهران (۱۷۳۲م) 
١‏ تبادل الاسرى» والمعركة البحرية أمام الجزائر ر٣‏ ۷۷٠م)‏ 
۷-الجزائر تدمر الحملة الإسبانية الكبرى (١۷۷٠م)‏ 
۸ معركة بحرية جديدة امام الجزائر (١۷۸٠م)‏ 
٩‏ واخیرا - تحریر وهران (۱۷۹۱ م) 
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أ الحراثر وبناء القدرة الذاتية 


أضبخت الذولة ا لز ائرية كمل البان» غا خدردها الف 
بها من قبل جوارهاء وها جهاز حكمها المستقل و اضيا 
للامبراطورية العشمانية الإسلامية» وها جيشها المنظم واسطوها 
القوي ٠‏ والاهم من ذلك کله هو توافر الإدارة الصلبة لدى الشعب 
المجاهد في ال حزائر للاضطلاع بدوره الكبير في بناء مستقبله ودعم 
قدراته الذاتية وعارسة دور افاس وحاسم في قيادة الجهاد في سبيل 
الله ومجابهة الحملات الصليبية الشرسة» وقد استطاع (عروج وخير 
الدین وابنه حسان) سید طموحات شعب احزائر واهدافه» ومن هنا 
كان الدعم الكيير الذي لقيه (ذوي اللحى الشقراء) من أبناء الجزائر 
للمضي قدما على طريق الجهاد. وقد تم استدعاء (حسان خر الدين) 
إلى عاصمة الامبراطورية العثمانية» في سنة ١١١٠م‏ نتيجة مناهضته 
للسياسة الإفرنسية التي كانت تستثمر الصراع الإسلامي -الاسبانيء 
لتدعم نفوذها في العام الإسلامي » ولتمضي في تحقيق هدف الصليبية 
ذاته ولكن بطريقة متطورة. ومن داخل العام الإسلامي لا من 
خارجه» وتم تعيين (المجاهد صالح رايس) لولاية الجزائر برتبة حاكم 
عام (باي لرباي) اثناء فترة غياب (حسان خير الدين) التي امتدت 
اربع سنوات .)۱٥۵٩-۱١۵۲(‏ 
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لقد عرف الشعب الجزائري (المجاهد صالح رايس) من خلال 
جهاده الصبور في البحر» برفقة أصحاب (اللحى الشقراء). و 
فيه الكفاءة القيادية العاليةء والشجاعة في مواجهة مواطن الخطر في 
البر والبحر» وقدرته غير المحدودة على العمل» وإخلاصه الكبر 
لقضية (الجهاد وبناء القدرة الذاتية ) وهذا م يكن من الغريب أن يبادل 
الشعب الجزائري هذا القائد إخلاصا بإخلاص ووفاء بوفاء . فمضى 
صالح رايس بعزية صادقه لتحقيق أهداف شعبه والتي تمثلت 
بطموحين اساسيين اوا : تحقيق الوحدة الكاملة بين محتلف اقاليم 
الدولة الجزائرية » وتوثيق عرى وحدة شعبها. وثانيه|: إدخال بقية 
أجزاء الصحراء الجحزائرية (فيما بلي الزيبان) ضمن إطار هذه الوحدة. 
کن اهداف راد ان ااه ى ون حب ارات 
والشعب» عند الجزائريين وحكامهم إلا الوسيلة لتحقيق طموح 
ا وهو: طرد الاسبانيين وإخراجهم من مواقعهم التي احتلوها 
فوق الأرض الجزائرية ووضع حد نهائي وحاسم لعمليات الصراع 
الداخلى والذي جد محرضا له في (الدولة المغربية السعدية). 
والانطلاق بعد ذلك للجهاد في جابمة العدوان الخارجي الممثل بصورة 
خاصة بالعدوان الاسباني الذي أخذ على عاتقه قيادة الصراع ضد 
الملسلمين. وبدأً (صالح رايس) بالعمل قبل كل شيء لتحقيق الوحدة 
الداخلية» وكانت في الجنوب الجزائري إمارتان مستقلتان (إمارة 
توقرت) التي کان يتولى أمرها ملوك بي جلاب يتواروا کابراً عن 
كابر» وإمارة (بني وارجلان) أو (ورقله) ویتولی آمرها الشيوخ 
الأباضيون ورثة دولة بني رستم » ويمتد سلطاها إلى قرى وادي ميزاب 
غرباً وإلى المنيعة جنوباً. وكانت الإمارتان قد دخلتا يام (خير الدين 
باشا) ضمن الوحدة الحزائرية» وتعهدتا بدفع مقدار معين لخزاذة 
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الدولة بمدينة الجزائر. لكن ابتعاد خير الدين عن إدارة المملكة فعلياً 
أواخر أيام حياته» وانصراف الدولة الجزائرية إلى معالحة أحداث 
(تلمسان) واحداث (المغرب) جعل الإمارتين تقلعان عن دفع ما 
يترتب عليهما» وتعلنان استقلاه) عن إدارة الجزائر. وحاول (صالح 
رايس) إعادة الإمارتين بالطرائق الديبلوماسية غر ان الاتصالات 
والمراسلات فشلت في الوصول إلى التسوية المطلوبة ء فتقرر اللجوء إلى 
السلاح إذاما تطلب الأمر. وتحرك الجيش الجزائري من مدينة الجزائر 
تحت قيادة (صالح رايس) وذلك في شهر تشرين الأول (اكتوب) 
plo‏ . متوجها الى الجتوب دانم له في (مجانة) سلطان قلعة بني 
عباس (عبد العزيز) ومعه ا من ثمانية الاف مقاتل من رجال 
القبائل الحبلية» وسار الجميع تخو رتوقرت)؛ حيث تمت مهاحة 
(واحات توقرت) وكانت قوة الصدمة آکبر من أ ا ورت 
وجيشه» وبعد معركة قصيرة وحاسمة -أزهقت فيها أرواح كثيرة من 
الطرفين المسلمين - أمكن تصفية المقاومة في (توقرت) والقضاء على 
حكم (بني جلاب) وضم توقرت نہائيا إلى السلطة المركزية وتوجه 

جيش الجحزائر بعدها إلى (بني وارجلان) واجتمع هنا شیوخ (ورقله) 
واعلنوا رفضهم لقتال اخوتهم المسلمين» وانضمامهم للدولة الجزائرية 
واشت تلك الفترة جزءاً لا ينفصل - والى الابد - عن دولتهم 
الحرائريةء وتعهدت مم الدولة بالمقابلء احترام مذهبهم (الإباضي) 
وحرية مارستهم له» والاحتكام بمقتضاه بالنسبة لكل من يعتنقونه . 
غير انه ما لبث ان ظهر الخلاف بین (صالح رایس) وبين سلطان قلعة 
بني عباس ومجانة (عبد العزیز) . فبین) کان (صالح رایس) یری توحید 
البلاد في إدارة مركزية قوية» كان (عبد العزيز) يرى ضرورة 
الاستقلال بإدارة ملكته على أن يمد الدعم لحكومة الجزائر باعتباره 
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حليفاً ها. وأن يقدم هذا الدعم عندما يرى ذلك ضرورياًء بدون أي 
خحضوع من قبله لالادارة المركزية . فكان لا بد من الصدام الذي ادى 
إلى صراعات مسلحة دموية» قتل اثناءها (الفاضل) اخحو عبد العزيز 
ودارت الدائرة على جيش الجزائر في (بوغني) وذلك في شهر کانون 
الاول-دیسمبر - ۲٥٣۱م ٩٥۹(‏ ه ) وتلقى جيش الجزائر هزية 
أخرى بعد ذلك على الرغم من انضمام بلاد كوكو إلى الجزائريين 
(باعتبار كوكو من الاعداء التقليديين لقبائل قلعة بني عباس) . 
واضطر (صالح رايس) الى التخلي عن الصراع مع (عبد 
العزيز) ت اخرى. وعاد من جديد الى غزو الأسبان في البحر 
مهدا للامر العظيم الذي كان هدفه الأاسمى وهو غزو الأسبان في 
البر. فألقى باسطوله الضخم على جزائر الباليئار» وعلم 
رایس) رع سفن برتغالية تحمل رجالا وعتاداء وأا تجتاز مضيق 
جبل طارق» فأسرع للتصدي ها وداه مها واستول عليها. وعند 
ذلك تبين أن الاسطول الذي يشمل ستاً من سفن النقلء کان 
ل سافان فان السا وا ان فل جمد الطاب 
المعروفبأبي حسون)والذي کا ن د ا اى 
غندا طفن بالوطاسیین فی اء وان هذا الاسطول:مترجها آل 
فرضة باريس على ساحل الريف المغربي» والتي يدعوها الأسبان 
(فاليس) من اجل محاربة السعديينء واعادة حكم الوطاسيين تحت 
إشراف البرتغاليين وحايتهم . واتفق (صالح رايس) بسرعة مع (أبي 
حسون) على أن يدعمه لاستعادة ملکه مقابل اعتراف (أبو حسون) 
بالتبعية للسلطانالعشماني (سليمان‌القانوني)والدعاء له على المنابر. 
والاستعداد لتجهيز الجيوش لمباشرة غزو اسبانيا مع (صالح رايس). 
وجهز هذا قوة بحرية تضم(۲۲) سفينة تحمل الرجال ووسائط القتال 
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ي شهر ایلول (سبتمبر) ۳٥٠٠م‏ . وسیرها بحرا نحو مليلة» بینا 
خرج هو بنفسه على راس جيش جزائري يضم (۸) الاف مقاتل فمر 
بتلمسان» وعزز جنده بالحامية التي كانت فيهاء ودخل حدود المغرب 
الأقصى» بينما كان (أبو حسون) يجمع حوله الأنصار من بني مرين 
وأعداء الأشراف السعديين. ثم اجتمع الجيشان ودخل صالح رايس 
مدینة (فاس) في یوم ۸ کانون الثاني (ینایر) ٤‏ ١٠٠م‏ (الموافق ۳ صفر 
1 ه) ونصب ما السلطان ابا حسون.ء تحت حاية الدولة 
العمانية: رذلكف بخ مصادمات :وع مارك وارت ن نضا 
الدولتين (المرينية والسعدية) سالت فيها الدماء الغزيرة. 


ومکٹ (صالح, رايس) بمدينة (فاس) E‏ ا ضمن 
خلاطا استقرار الأمر لأإبي حسون. واخحلاص الدولة المرينية الحديدة 
للخلافة العثمانية . وخلال ذلك » م يتوقف (صالح رايس) عن متابعة 
الجهاد ضد الاسبانيينء فارسل قوة من جيشه الى (بلاد الريف) 
فاسترجع من الاسبانيين (معقل باديس الكبي)- أو صخرة فاليس- ثم 
رجع الى الجزائر تاركاً لأإبي حسون حامية تركية» e‏ 
وضمان وفائه بالتزاماته من جهة ثانية . لكن الأمر لم يستقر طويلا لإبي 
خو کا دی لج ر ن جع ال ارا کی ع ا ب 
السعدي جيشاً كثيفاً وهاجم فاس» والتحم ني معركة قاسية مع أ ت 
حسون الذي قتل أثناءها» ودخحل الشريف فاس من جديد» لكنه 
وجد أن معظم سکانها میلون الى (بني مرين) فكان من الصعب عليه 
الاعتماد عليها وجعلها عاصمة للكه. فقرر الانتقال الى (مراكش) 
وجعلها تعاصمة الملكة الد دة 
٠‏ (۱) ورد في كتاب (حرب الثلاثمائة سنة) احمد توفيق مدني ص .۳٤۱‏ ما حدث 
في لقاء (صالح رايس)مع(أبي حسون)ونقدسلوك صالح رایس . با بلا ابي حسون = 
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اغتنم (صالح رايس) فرصة وجوده بتلمسان» فجمع مجلس 
العلماء فيها بعدما بلغه من كثرة تذمر أهل المدينة وشكواهم من 
(الملك حسن) الذي اشتهر بالانحراف عن الدين-الخلاعة والمجون 
وأفتى العلماء بخاع (الملك حسن) فتم ذلك وضمت تلمسان نائيا 
للادارة المركزية في الجزائر سنة (٤١٠٠٠م)‏ على نحو ما سبق عرضه . 
آ تحرير بجاية (١١٠٠م)‏ 


کان (صالح رایس) یتابع خلال ذلك کله جم المعلومات عن 
موقف الحاميات الاسبانية» وعما يقوم به المواطنون الجزائريون من 
اف ا وي عا حى و ا ار الا دهن 
الضعف وعندها فر توجيه ضربته الحاسمة الى (بجاية) . فحشد 
خا من (*۳) الت مقاتل وتولی قیادته» وسار به س الحرائر الى 
بجایة في شهر حزیران (یونیو) ١١٠٠م‏ . وانضمت اليه أثناء ! التقدم 
قوات المجاهدين من (زواوة) من (إمارة كوكو) . ووصلت الجيوش 
لاوت فرت حصا عل الد ووه الال ااي 
وهو يحمل المدفعية ووسائط القتال الثقيلة . ووجه المجاهدون 


= على (صالح رایس) قصته» فقال :انه ذهب أول الأمر الى شرلكانء يطلب منه أن يعينه 
على استرجاع عرشه . لکن شرلکان لم یستجب لدعوتهء ولم تکن حالته تسمح له بالتورط ۔ 
تلك الساعة على الأقل - في حرب مع المغاربة . وأن الأمر هم البرتغاليين أكثر منه. يومئذ 
سار أبو حسون (الذي لم يكن همه شخص من يعينه على الرجوع الى العرش وهويتهء انا 
همه الرجوع الى عرش فاس على أي حال) الى ملك البرتغال سنة ۴٣٠٠م‏ . وکان هذا 
املك موقوراً من الأشراف السعديين الذين أخذوا يسترجعون من البرتغاليين ما بحتلونه من 
أرض المغرب الأقصى ومن سواحلهء فقرر اعانته ‏ وأمده بالسفن والمال والرجالء وكانت 
تلك هي العمارة التي أسرها صالح رايس . وهنا أخطأ التوفيق في نظري صالح رايس 
الذي كان عليه أن يكتفي بأخذ العمارة »وأسر رجاهاءوابقاء أبي حسون عنده وآن يتخذ 
بذلك يدا عند السعديبن» ويستميلهم اليه أو يضغط عليهم بواسطته» . 
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مدافعهم الى القلعة بعد ان تم تشديد الحصار عليها. 


کان حاكم بجاية الاسباني (دون الونزو کادیلو) قد عرف 
مسبقاً بتحرك القوات الجزائرية» فأرسل الى اسبانيا يطلب الدعم 
وعمل لي الوقت ذاته على (تخزين) المواد التموينية بكميات تكفي 
لحصار طویل . ۰ 

وااء دولك مطلت امطان احرف اة یکات وف 
فارتفع مستوى المياه في (وادي الصومام) وأصبح باستطاعة السفن 
الجزائرية الافادة منه واستخدامه من اجل اجتياز الملصب والوصول الى 
ماوراء المدة فة فة فيلو مترات ريا وايكن ذلك الرصرل 
الى المرتفعات المواجهة للقلعة والتحصينات الدفاعية» واحتلت 
المدفعية مرابضها في المواقع المناسبة للرمي المباشر. وبدأت المعركة 
بتبادل القذف المدفعي . ثم هاجم الجزائريون حصن (القصر 
الامبراطوري) وولو عليه عنوة بوانت المدفعية قد دمرته ا 
كاملا وحولته ال أنقاض بوذا بدات القرات: اكرات ر نة عل »الفور 
باقامة التحصينات من جديد واعادة بناء الحدران. والافادة من موقع 
الحصن ان مرابض جديدة للمدفعية» مع ا مراقبة أفضل 
للحامية الأسبانية التي شرعت في اعادة تنظيم قواتها لدعم مواقعها 
الدفاعية في المعقل (القلعة) . ورأى القائد الاسباني صعوبة الاستمرار 
في المقاومة بدون دعم خارجي» فأرسل رسالة الى ملكة اسبانيا 
(خوانة) “ يستنجدفيها»ويشرح موقف الخحامية المدافعة عن (بجاية) . 
() كان نص الرسالة التي وجهها قائد الحامية الاسبانية الى ملكة اسبانيا كما وردت في 
(حرب الثلائمائة سنة) امد توفيق المدني - ص ۳٤١ ۲١‏ ما يلي : (بجاية -۱۷ ايلول_ 
سبتمبر ٠١١ ١-‏ أرسلت من قبل رسالة لسموكم ابلغكم فيها الحالة التعسة التي وصلت 
اليها مدينة بجايةء وحاجة هذا المعقل للنجدة السريعة .لا توجدابدأ أية جدرانحصينة - 
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غير أن القوات الجزائرية م تمهل الخحامية الاسبانية فوجهت نيران 
مدافعها الى معقل (باب البحر) واستمر قصفها له خسة ايام متوالية ؛ 
ودافعت الحامية عن مواقعها بثبات وعنادء ونجح المجاهدون في تحديد 
مكان (خزن البارود) ووجهوا اليه نيرانيم المحكمةء ما أدى الى 
انفجار المىخزن بقوة دمرت جدران الحصن› > فاندفع المجاهدون بعنف 
وقوةء وتحولت المعركة الى اشتباك دموي -بالسلاح الابيض-وامكن 
إبادة القسم الاكبر من الحامية الاسبانية وأسر الباقين منها. وبقيت 
هناك عقبة كبرى» دون فتح المدينةء هي قلعة (القصر الكبي) الذي 
كانت تدافع عنه حامية قوية » وکان (القصر الکبیر) يشکل ني حد ذاته 
معقلا هائلا ميزأ بجدرانه القوية ما جعله المركز الاساسى للمقاومة 
اعافد ان رل ااه السار سارها و ا ا 
فيها من عبيد للعمل في الليل والنهار من أجل إقامة جدار دفاعي 
جديد» لحماية (القصر الكبير) الذي بلغ ارتفاعه )٠١(‏ قدما. وكان 


تستطيع الصمود أمام هذه المدفعية المرعبة التي نصبها (الكلب) ملك الجزائر أمام بجاية» 
فخلال يومين اثنين» حطم الاتراك بصفة تامة الحصن الامبراطوري» وسدوا الخنادق» 
وأصبح من المحال الاستمرار في المقاومة. وصرت آتلقی من رجال الحامية رسائل تسالنا 
أا والمراقب-أن نعمل على انقاذهم باسم الرب . وقد حمعت مجلساً حربياً مولفاً من کبار 
الضباط -ذكر اسماءهم- واتفقوا بأنه لا يمكن المقاومة اكثم من هذا الحد. فكل شيء قد 
تحطم حتى الاساس» ودمرت الجدران» . . . ومن اجل ذلك اتفقنا على تسليم الحصن› 
وتدمير الاقواس والركائز التي لا تزال قائمة . . . ونحن ننتظر مصيرناء فالاتراك قد صوبوا 
مدافعهم الآن نحو المدينة ذاتها وهم كثيرون ومسلحون بالبنادق النارية . . . نرجوكم رجاء 
حاراً أن تفكرو! في اهمية (بجاية) وني حصونهاء فاذا ما تمكن هؤلاء الاتراك الاشقياء 
دمرهم الله من احتلاهاء فان كل قوى جلالة الملكة لن تستطيع مجتمعة اخحراجها منها. 
والتمس من سموكم اصدار الأوامر لكي نتلقى من اسبانيا المدد اللازم بأقصى سرعة 
مكنه» ولتعتقد سموكم انني مستعد للموت -كوالدي في سبيل الله وف سبيل صاحب 
الجلالة). . 
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افراد الحامية » يريمون بالليل كل ثلمة تحدثها مدفعية الجزائريين فٍ 
النهار. 

أراد (صالح رايس) الاقتصاد في الجهدء فأرسل رسالة الى 
حاكم (بجاية) يطلب اليه الاستسلام »غير أن هذا رفض الانذار 
ا لجزائري .واستمرت المقاومة خمسة أيام أخرى» أخذ بعدها المجاهدون 
الجزائريون في تسلتق جدران الحصن بعد ان ردموا الخنادق المحفورة 
حوله» وحاولوا اقتحامه بينم كانت المدفعية الجزائرية تتابم قصف 
الاهداف المعادية . وعندها جمع حاكم (بجاية) وقائد حاميتها الرجال 
حوله» وتشاور معهم» > فأشاروا کا وجوت الاسم و یکن 
عددهم عندئذ يزيد على مائة وعشرين مقاتلا. و الى (صالح 
زاین باقر ار فل اتت ادم ور ف دوع الال 
رغم انهم استمروا في القتال ورفضوا الانذار. وسمح هم جيعا 
بالعودة الى اسبانيا. ودخل الجزائريون المدينة» وقد ارتفع فيها التهليل 
والتكيين وأخذوا عل الفور طهر ا لاجد وازالة ما وضهه فيه 


(۱) ارسل (صالح رايس) رسالة الى حاكم مدينة بجاية الاسباني. يطلب اليه 
الاستسلامء وفيها: «أنا ملك الجزاثرء اكتب اليك يا حاكم مدينة بجاية -لقد رأيت كيف 
أن رجالي قد استطاعوا احتلال معقلین من معاقل دفاعکم» E‏ 
عقدت العزم بصفة حاسمة على أخذ هذه القلعة التي تدافعون عنها أي يضا. ولتعلم أنك لن 
تنلقى أبداً أدنى اعانة من اسبانياء لاني قد أحذت السفينة التي بعثت على متنها من يطلب 
النجدة» وبا أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة » وانك لن تستطيع أصل النجاة والافلات 
من فبضة يدي » فأنا أطلب اليك أن تستسلمء وأن تسلم المدينة لي . وأنا أتعهد لك مقابل 
ذلك بانني لن أمسك أنت ولا أي رجل من الرجال الملتفين حولك بسوء . أما اذا استمر بك 


العناد فلن بكون مصيركم حيعاً غر اموت عليك ٺ برد الجواب حالا» مع حامله حسن-» 
وقد كتبت هله الرسالة باللغة البرتغالية امرجم (حرب الثلاثمائة سنة) احمد توفيق المدني 
ص۷٤۳‏ . 


الغزاة ن الصلان و عاذرها إل شابن عهدهاء اجك لاد ة ال 
وحده الذي صدق وعده ونصر عبده. وأخذ النازحون عن (بجاية) 
بالعودة اليها. وشرعوا في اعادة بناء مدينتهم وترميمها وتضميد 
جراحهاء ولم تقض اكثر من فترة قصيرة حى زال كل أثر للاستعمار 
الصليبي الذي جثم على صدر بجاية لمدة نصف قرن. 

ما ان ترددت اصداء انتصار المسلمين في بجاية » حتى اجتاحت 
اسبانيا بصورة خحاصة موجة من اياج والثورة التي وجدت اصداء قوية 
ها في وسط الامم الاوروبية الصليبية ودوائر البابا في روماء» وكان لا بد 
من تهدئة هذه الحائحة الثائرة بضحية يتم تحميلها المسؤولية» ووقع 
احتيار الحكومة الاسبانية على قائد حامية بجايةء الذي لم يكن 
باستطاعته» او باستطاعة غيره- الصمود والمقاومة باك ما تم بذله. 
وشكلت غحكمة عسكرية اصدرت حكمها باعدامه . واقتيد الى ساحة 
عامة بعد أن تم تعذيبه وتجريده» واقبل الحلاد فهوى بفأسه على 
الضحية » وفصل الراس عن الحسد» ثم رفع الراس ليردد ماتم تلقينه 
له حيث اطلقت المقولة المشهورة: 
(أبها الشعب» هذا رأس رجل نذل فقده صاحبهء بعدما فقد 
شرفه) . 

انطلقت القوات الجزائرية لاستشمار هذا الظفر الرائع. 
فمضت لتحرير الساحل الشرقي للجزائر» من كل اثار الاحتلال 
الاسباني» ومنا مدينة القل (التي يعود تاريخ استعمارها الى سنة 
۲ م). والتي كانت قصة احتلاها ماساة في جملة الماسي التي 
تعرض فا المغرب العربي الاسلامي خلال تلك الحقبة التاريية . 


أصبح باستطاعة (صالح رايس) التفرغ لتطهير غرب الجحزاثر 


۸۱ 


مدفع هاون جزائري ر(متحف الانفالید) 


من الاحتلال الاساني» والتر كير غل وهران بضررة حاص غر أن 
(بمرض الطاعون في رجب ٩٩۳‏ ه- )٠٠١١‏ ثم استشهد بعد ذلك 
حسان قورصوء فأضدز (الباب العال) قراره باغادة (عسان :خر 
الدين) واليا على الحزائر» لتبدا صفحة جديدة من الحهاد. 


ب انتصار المسلمين ف مستغانم - (۵۸١۱م)‏ 


تعرضت المحزائر لمجموعة من الانتكاسات بعد انتصارها الكبير 
في (بجاية) . وتوافقت ظروف بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي » 
لتشکل ما یکن تسمیته بالاصطلاح الحديث (اهجمة المضادة) والتي 
كان من أبرز احداثها قيام قوات الاشراف السعديين في المغرب 
باحتلال وتلمسان) واخضاعها هم . 

وني هذه الفترةء وصل حسان خير الدين الى الحزائر (في شهر 
شعبان ٩٩٤‏ ه =حزیران - یونیو - ٠٠۵۷‏ م).فكان لذلك أصداء 
قوية فرح هما أهل الجحزائر على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم» وعادت 
الثقة للمجاهدين. ومضى حسان لاصلاح جهاز الادارة قبل كل 
شيء» وال اعادة تنظيم القوات المقاتلة. ومضى بعد ذلك بجيشه الى 
الغرب الجزائري» لارجاع جاعة (الشريف السعدي) الى ما وراء 
حدوده المتفق عليهاء ولانقاذ الحامية الحزائرية التي بقيت صامدة تحت 
قيادة الامير صفطه (تي المشور) وهي تقاوم قوات السعديين. وعندما 
وصل الحيش الحزائري (تلمسان) انسحبت قوات السعديين الى ما 
وراء نهر الملوية » ولم تحدث سوى بعض الاشتباكات الثانوية . ولكن 
حسان اراد الأفادة من هذه الفرصة للقضاء على دولة السعديين 
امستقلة (لا سيا بعد مقتل الشريف وقيام ابنه عبد الله الغالب بالله 


AY 


مقامه) . فمضى بجيشه حى وصل الى قرب مدينة (فاس). 

والتقى الحيشان على (وادي اللبن) ودارت معركة قاسية وغبر 
حاسمة» وهنا وصلت معلومات الى حسان تفيد بتحرك القوات 
الاسبانية من وهران» وخشي أن يوثر هذا التحرك على خطوط 
مواصلاته» وأن يعزله عن قاعدته في الحزائرء فقرر فك الاشتباكف 
وعاد بجيشه الى مرفاً (قصاصة) في الشمال. وأركب قواته ومدفعيته 
وعتاده السفن . وني الوقت ذاته عاد القائد (صفطه) القائم باسمه على 
مدينة تلمسان» ومعه حامیته الى قاعدته. وما ان وصل حسان بجیشه 
الى الجزائر» حى حشد اكبر قوة متوافرة له مدف مهاجمة الاسبانيين في 
وهران وأرسل الى جموع المجاهدين في النواحي يطلب اليهم الانضمام 
الى قوته عند مجرى (نهر الشلف). 


كان حاكم وهران (د. الكوديت) يتحرك في الوقت ذاته على 
اسن الي ال امن له فده ر الكرق اصدا دة 
(تسعقات. اوقد م جه را الت ان اساي الا اة ال 
جماعات كبيرة من الاعراب المرتزقة (القائد المنصور بن بوغانم) ومن 
معه من بني عامر وبني راشد وسواهم بالاضافة الى مدفعية ضخمة 
وكميات وافرة من الذخائر وعدة سفن غاذية للجيش تحمل المؤن 
ووسائط القتال الثقيلة . 

كان (حسان خير الدين) يتابع تحرك القوات الاسبانية بيقظة 
وحذر» وكان الاسطول الحزائري مستعدا لمجاة كافة الاحتمالات 
ا لخطرة. فا كادت السفن الاسبانية تادر مياه (أرزيو) وهي مثقلة 
بحمولتها حتى انقضت عليها السفن الجزائرية» واستولت عليها 
جميعاًء وانتقل كل ما كانت تحمله الى قبضة المسلمين» فتقووابه على 


Af 


اعدائهم . ّ الكونت (د. الكوديت) وجنوده اجو المعركة 
الشخرية دون ان کون باستطاعتهم التدخل فيها,ٍ أو دعم قواتہم ؛ 
فلا شهدوا انتقاها الى قبضة ا و 
ذلك من روحهم المعنوية. 


كان مخطط ترك قوات المسلمين يقضي بتوجه جيش 
المجاهدين من الجزائر الى مستغانم . وفي الوقت ذاته تخرج حامية 
تلمسان ومن ينضم اليها من جموع المجاهدين بقيادة (الحاج علي أو 
قلش علي) لتسير في الاتجاه المعاكس على الطرق الداخلية - وهي 
متجهة من الغرب الى الشرق بهدف منع القوات الاسبانية من أي 
محاولة للتسلل نحو الداحلء أو القيام بمهاجمة القرى (الدواوير) 
للاستيلاء على ما فيها من المواد التموينية . 

وذخلت القرات الاسبانة عدي ماران يدون مقارمة» 
وحطمت بوابتها الضخمة -الاثرية- لتنحت من حجارتما مقذوفات 
لمدفعيتها. ثم اسرعت في تحركها للوصول الى (مستغانم) والتحصن 
فيها قبل وصول جيش الجزائر. ووصلت فعلا وهي بکامل قوتها الى 
ابواب المدينة يوم ۲ اب أغسطس - ۱۵۵۸م . فاشتبکت على الفور 
في معركة ضارية مع قوات المجاهدين من عرب الضاحية الذين 
وصلوا دعا للمدينة قبل وصول الجيش الجزائري» وتمكنوا من دخول 
منطقة الدفاع على الرغم من الحصار الاسباني . 


أعلن الكونت (د. الكوديت) النفير العام عند مطلع فجر يوم 
۴ اب -اغسطس-. وتقدم بكل قواته والقوات الموالية له من الاسوار 
التي لم تصمد لثقل هذه الهجمة» فتحطمت الابواب» غير أن المقاومة 
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المدينة كلها ميداناً للحرب» وأصبح کل حي وکل طریی وکل منزل 
القوات الاسبانية من فرض سيطرتماء على الرغم من تفوقها الساحق» 
الارواح. ووصل القتال الى مرحلة حرجة بالنسبة للمجاهدين عندما 
تزددت ا اة ورل جن ار ار قاد (سان ر الدین ان 
شرقي المدينة وجنوبما (وکان جيش حسان يضم (ه) آلاف من المشاة 
ر البنادق وألف فر) وقد 2 اليه من اا الحزائريين 
اء التحرك )٠١(‏ الف مجاهد تقريبا وهم محملون أسلحة محتلفة . 

واقتحم جیش احزائر جرد و المعركةء ودخحل المدينة وو 
وکان الصدام عقا قاس » غر أن كفة النصر رححت أصلحة 
الملسلمين» فا غربت شمس ذلك اليوم حی تم إبعاد الاسبانين 
وقذفهم الى ما وراء اسوار المدينة تاركين بين جدرانها عددا ضخًا من 
القتلى والجرحى . وقضى الجانبان المتصارعان تلك الليلة وهما 
یضمدان جراحاتہا ویعیدان تنظیم قوانېا . حتی اذا ما آشرقت شمس 
يوم ۲٤‏ آب أغسطس-وجدت القوات الاسبانية والقوات المتحالفة 
معها من المسلمين أا تقف أمام ا فی ا حا ا 
قوات المسلمين بميدان e‏ 
E‏ في حين وقف من الراك لاسبانة e‏ 
تلمسان بقيادة (الحاج علي). أما على 4 القوات الاسبانية فقد انتشر 
الصراع. ف حين كانت مدفعية الاأسطول الجزائري ترمي القوات 
الاسبانية SE‏ العحكمة. E ٠‏ 
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اللاسبانيين بمثل ما تثيره سيوف المجاهدين في سبيل الله. وهزت 
ااا فر ال الین کا رااان 
فتخلوا عن مواقعهم وانضموا الى إحوانبم في الدين» في حين بقيت 
هناك فئة رفضت التخلي عن الاسبانيينء غير أنها رفضت في الوقت 
ذاته إشهار سيوفها في وجه إخحوان الدين» فمضت الى خيامها 
واعتزلت القتال ولم تبق اكثر من فثة قليلة صممت على مساندة 
الاسبانيين حتى النہاية. غير ان هذه الفئة لم تعد قادرة على دعم 
الاسبانيين الذين م يبق هم من أمل الا التخلص من المعركةء وتأمين 
طريق للانسحاب. ولكن قوات المسلمين امسكت بكل ماور 
التحرك. وأحدقت بيدان المعركة» وشددت قبضتها على العدو 
وبات من المحال تأمين الانسحاب النظم وحاول الجنود الاسبانيون 
عندئذ الفرار بصورة افرادية ء غير ان قوات المجاهدين لم تترك هم 
الفرصة» فمضت في مطاردتهم حتى بلدة (مازغران) وقتل القائد 
الاسباني (د .الكوديت) تحت اقدام جنوده وهم یتدافعون للوصول الى 
ابواب مازغران. أما ابنه فكان في عداد الأسرى. واحتل المسلمون 
(مازغران) وأسروا كل من التجاأً اليها . فكان عدد القتلى والاسرى من 
الاسبانيين يزيد على )٠۲(‏ ألف. وانتهت المعركة مع غروب شمس 
يوم الجمعة (۱۲ ذي القاعدة ٩٩٥‏ ه الموافقق ۲۹ آب - أغسطس- 
9۸( . 


ج- معركة المرسى الکبير (۹۳١١٠م)‏ 

لم يبق للاسبانيين فوق أرض ال حزائر غير قاعدتين أساسيتين هما 
(وهران والمرسى الكبر) وهذا فقد عملت الادارة الاأسبانية على دعم 
القاعدتين بقوة ونظمتهما دفاعيا . وضمنت ف) القدرة على الصمود 


AV 


والمقاومة . وني الوقت ذاته مضت الادارة الجزائرية (بقيادة حسان خير 
الدين) لاكمال استعدادها من اجل تحرير القاعدتين المذكورتين 
واغتنام كل فرصة للتضييق على الخحاميتين الاسبانيتين المدافعتين عنهاء 
حت اذا ما کان یوم ایی من عاط رفوا ت ۹ ج ن 
مدينة الحزائر جيش كبير يضم(١١)ألفا‏ من رماة البنادقوألف فارس 
من الصباحية يقودهم امد أمقران الزواوي و(١١)‏ ألفاً من المشاة من 
قبائل (زواوة وبني عباس) وقام اللاسطول الجزائري بنقل الاعتدة 
الثقيلة والمواد التموينية من الحزائر الى (مستغانم) التي اعدت لتكون 
قاعدة للعمليات . 
وصلل (حسان خير الدين) على رأس جيش ال جزائر الى مام 
ا (وهران) ومرساها الکبیر یوم ۳ نیسان (ابریل) وأقام معسکره 
قریبا منہاء واتخذ مقر قیادته في وراس العين) واختار مرابض مدفعيته 
کون في مواجهة (حصن القديسين) . وكان الاسبانيون في (وهران) 
قد انوا استعداداتهم الدفاعية ودعموا تحصیناتہم وقلاعهم . وتولى 
قيادة الحامية (دون الونزو دي قرطبة). وم تكن الأستعدادات 
الاسبانية في (المرسى الكبي) أقل ما كانت عليه في وهران وقد تولى 
قيادة الحامية المدافعة عن (المرسى الكب) شقيق قائد وهران (المركيز 
دون مارتان) وهو ابن الكونت (د. الكوديت). وقد عمل القائدان 
جرد علي برك الملسلمين على طلب الدعم من اسبانيا التي أمدتي) 
الفور ا الاف مقاتل تحت قيادة (دون خوان دې ماندوزا) 
لکن عاصفة بحرية قوية أعاقت تحرك هذا الدعم» وأغرقت ثلاثة 
رباع الاسطول فلم يصل الى وهران اک من الف مقاتل (وكان قائد 
الاسطول الأسباني ذاته بین الغرقی ) ا کان (حسان حر 
الدين) قد انتهى من تنظيم قواته للمعركة . وبدأت المدفعية الحرائرية 
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بقصف القلاع والتحصينات دونما هوادة. ثم قامت قوات المسلمين 
بہجومها على (حصن القدیسرن) وتمکنت من احتلاله یوم )٠١(‏ شباط 
ر بعد معركة حاسمة تم فيها تدمير جدران التحصينات . 
وأفادت قوات المسلمين من الموقع الحديد. فجعلته فجعلته مربضاً لمدفعيتهاء 
وأحذت في توجيه القصف من هذا الموقع » ومن المواقع الاخرى» نحو 
تحصينات (المرسى الكبير) وقلاعه. وطلب (حسان خير الدين) الى 
قائد حصن (القديس ميشال) الاستسلام فرفض ذلك. وعندها تولى 
(حسان) بنفسه قيادة مجموعة قتالية» وقام باهجوم على الحصن» 
وتكن من وضع لاال مرن جل جدران الحصن»› غير آنه أخفق في 
احتلاله . ودامت المعركة يوما كاملا كان فيها اهجوم از ری عا 
ارما کان الدفاع عنيداء فلم یتم حسم الصراع» وتكبد الطرفان 
e‏ و خسائر الملسلمين كانت اكبر بحيث فقد 
(حسان) خيرة ضباطه ونحوا من خسمائة 3 مجاهديه. وفي هذه 
ا لمعركة» افتقد (حسان) أسلحته الثقيلة إذ أن العاصفة البحرية التي 
دمرت الاسطول الاسباني قد اعا ٤‏ الوقت ذاته وصول 
الامدادات والاسلحة الثقيلة الى جيش الحزائر . وحاول (حسان) من 
جديد الافادة من علاقته بابن الكونت د. الكوديت (دون مارتان)(“ 
وذلك لاقناعه بتسليم المدينة »غير أن قائدحامية المدينة اعتذر عن ذلك . 


(۲۱) یذکر هنا أن (دون مارتان) وقع أسيرا ني معركة (مستغانم) التي قتل فيها أبوه 
ايضاء فقام (حسان) بتسليم جثة الكونت د. الكويت لابنه» واطلاق سراحه حيث عاد 
الى وهران وتسلم قيادة حاميتها. وعندما كتب اليه حسان خير الدين طالبا اليه تسليم المدينة 
أجابه ما يلي : «انني مستعد لأن e‏ واطيم امرك ی ات 
اعترافاً بجميلك علي وتسليم جثة أبي إلي بعد اداء | لتحية العسكرية هاء » أما أن أسلم 
إليك المدينة التي هي أمانة جلالة ملك اسبانيا في عنقي . فذلك أمر لا سبيل إليه». حرب 
الثلامائة سنة - احمد توفيق المدني - .۳۸١‏ 


۸۹ 


ووصل الاسطول الجزائري يوم ٤‏ أيار (مايو ) وهو يحمل 
المدفعية والمواد التموينيةء ونصب الجزائريون مدافعهم في مرابض 
مناسبة» وشرعوا بقصف تحصينات (المرسى الكبير) وقلاعه من البر 
والبحر . وقام المسلمون با لمجوم على القلاع خس مرات متتالية يومي 
٥‏ و٦‏ آیار (مایو) غر أ ان الحامية الاسبانية التي تلقت دعا من حامية 
وهران استطاعت الصمود هذه الهجمات وتمكنت من احباطها. وفي 
يوم ۸ أيار(مايو) قاد حسان خير الدين الهجوم بنفسه ضد قلاع المرسى 
الكر». وکن سن رفع العلم :ابزائرزي :فرق ثخرة ي راكزر الداع 
واندفع منہا الى الداخحل» لكنه اون بجرح ف زاس ولم يتمكن 
الجيش من اجتياز الثغرة» فاضطر حسان ورجاله الى الانسحاب. 
ووجه المسلمون بعد ذلك هجومهم إلى (حصن سان ميشال) الذي 
دافعت عنه الحامية الاسبانية بعناد وضراوة. غير أن نيران القوات 
الجزائرية أرغمتها على الانسحاب من تحصيناتها والانضمام الى الحامية 
المدافعة عن القلعة. ووجه المجاهدون نيران مدفعیتهم نحو جدران 
القلعة الرئيسية» واستمر قصفها طوال )۲٤(‏ ساعةء وامكن تدمير 
الكثردمهاء غر أن رجال الام الأساية كارا يرخوت باللنل ا 
تحدثه مدافع المسلمين من تدمير في النهار. 


وفي يوم ٩‏ أيار (مايو) كانت المدفعية الجزائرية قد دمرت 
حصون الناحية الغربية تدمير! تأما تقريباء فارسل (حسان) من جديد 
طلباً الى (المركيز مارتان) بتسليم المدينة» فأجابه : «بجا أن الحصون قد 
حطمت ف الذي ينعك عن اقتحام المدينة؟» . وعندها امر حسان 
با هجوم العام» واستبسل الاسبان في الدفاع عن بقايا الحصون 
والحدران والخرائب. وتمكن الجزائريون خلال ذلك من احتلال 
حصن جنوة» ورفع أعلامهم فوق السورء لكنہم لم يستطيعوا الثبات 


۹۰ 


امام امجوم الاسباني المضاد فتراجعوا الى مواقعهم الاولى» بعد أن 
تركوا فوق أرض المعركة عدداً كبيراً من الشهداء. وتمكنت في هذا 
اليوم سفينة اسبانية صغيرة من اختراق صفوف الاسطول الجزائري » 
ونقلت الى قائد حامية وهران معلومات عن اقتراب الدعم الاسباني 
الذي كانت تحمله )٠٥٥(‏ سفينة تول قیادتما (الامیرال دوریا) وادی 
ذلك الى زيادة تصميم الحامية الاسبانية على الدفاع حى النهاية, 
وأرسل قائد وهران مراساڈ احترق ما بين البلدتين سباحة -يعلم أخاه 
, (قائد المرسى الكبير) باقتراب وصول الدعم» ويطلب اليه المضي في 
المقاومة حتى وصول هذا الدعم . وعلى هذا استمرت المعركة بكل 
قسوتہا وضراوتها طوال الفترة ما بین يوم ١١‏ أيار - ميو وحتی يوم ٥‏ 
حزيران -يونيو-. حيث علم (حسان خير الدين) باقتراب وصول 
الذغم الأسباي» فقرر القيام معركة حاسمةة بوحش فاه 
واستثار حهماستهاء وقذف بنفسه أمام صفوف الاعداء واندفع 
المجاهدون» غ ا اصطدموا من جديد بجدار المقاومة الضارية 
للاسبانيين وفشل المجوم في الوصول الى أهدافه» وطلعت شمس يوم 
۷ حزيران (يونيو ) لتلقي اضواءها على الاسطول الاسباني الذي يحمل 
الدعم وهو يقترب من وهران. وادرك (حسان خير الدين) أن قواته 
التي استنزفت المعارك المستمرة قدرتها لم تعد قادرة على تطوير الاعمال 
القتالية » فقرر الانسحاب من المعركة . غير أن الاسطول الجزائري ل 
يتمكن من تجنب الاشتباك مع الاسطول الاسباني» فخاض معركة 
ضارية خحسر فيها (۹) قطع (سفن). وانسحب بعدها الى موانئه في 
الجزائر 


تصميم الجزائر على تحرير تراما وتطهير ارضها من الغزاة. وما أن 


۹۱ 


عادت القوات الى الجزائر حتى وجدت نفسها أمام موقف جديد 
يفرض عليها العودة الى الجهاد في البحر 

كان السلطان سليمان القانوني قد اتخذ قراره با هجوم على 
جزيرة (مالطه) واحتلاهاء لأنها تحولت لتكون اكبر معقل صليبي في 
شرق البحر الابيض المتوسط وذلك منذ اتخذ (فرسان القديس يوحنا) 
منها قاعدة هم منذ سنة (١١٠٠م).‏ وهذا أرسل اسطوله بقيادة (بيالي 
باشا) قائد البحرية العثمانية العام (قبودان باشا) كا طلب الى 
(الواين طورعزن جاك جر باس ورب اا هام باود ن 
العملية » وكذلك الامر بالنسبة لوال الحزائر رحسان خير الدين) الذي 
أسرع فقاد قوة بحرية تضم )٠١(‏ سفينة و(۴) آلاف من افضل 
المقاتلين . ووصل الاسطول الاسلامي بكامله الى الجزيرة يوم ۱۸ ايار 
(مايو) سنة ١٠١٠م‏ وحاصرهاء ثم نزلت قوات المجاهدين› 
فاحتلت معقل (القديس ايلم) بعد ان أصيب بخسائر فادحة وبعد 
معركة ضارية استشهد فيها عدد من المسلمين كان في مقدمتهم 
(الرايس طورغود) الذي وصفته المصادر الأفرنجية - الغربية-(بانه كان 
قائداً فذاً لا مثيل له لانه كان يتحلى بفضائل انسانية غير معهودة في 
القراصنة) -وكان ذلك يوم ۲۳ أيار-مايو- وتوالت المعارك البطولية بين 
الحانيين كان من ابرزها هجوم المسلمين بقيادة حسان خير الدين يوم 
٥‏ موز -يوليو- عل حصن (القديس ميخائيل) وهو المجوم الذي 
نجحت حامية الحصن في احباطه بعد إن تكبد الطرفان خسائر 
ادخ و ا ور عل جه ی ج جوت ا 

ا قیادته نائب الملك» ودعم باسطول يضم (۲۸) سفينة 
A‏ الف مقاتل . وأدی وصول هذا الدعم الى تصعيد 
الصراع المسلح من جديد واستمرت الأعمال القتالية بدون هوادةء 


۹۲ 


وفقد الجيش الاسلامي اكثر من نصف قوته واضطرت بقية قوات 
الحملة للاتسحاب یوم ۸ ایلول - سبتمبر سبتمبر. - 00م . 

بقيت الحزائر المجاهدة مصدر قلق دائم لحكام اسبانياء الذين 
4 مجدوا وسيلة الا اتبعوها ولا طريقة الا مارسوها لقهر تطلعات 
الشعب المسلم» غير أن التحديات لم تزد المقاومة الا ضراوة وعناداً. 
وقد يكون من المناسب الاشارة الى تلك العملية التي اخذت شكل 
(اغارة مباغتة) على الحزائر دف النيل منهاء وتعود قصة هذه الاغارة 
الى شهر تشرين الأول اكتوبر- سنة (۷٦١٠ام)‏ عندما تقدم احد 
فاضا الجر الاين الشهرين راسد ران قاسكون: هة 
بلسية) وقابل ا ملك الاسباني . وعرض عليه مشروع (اغارة) مباغتة 
بواسطة سفينتين فقط يتم يا احتلال الجزائر. واعتمد خخحطط الاغارة 
على الافادة من ظلمة الليل للتسلل الى داخل مرسى مدينة الجزائرء 
ثم القيام باشعال النيران في الاسطول الحزائري» والافادة من حالة 
اهياج التي تعقب ذلك لاقتحام المدينة واطلاق سراح الاسری 
المسيحيين فيها وتسليحهم والافادة من قوتہم للاستيلاء على مدينة 
الجزائر وتدمير المقاومات فيها والسيطرة علیها حتی يتم وصول 
الاسطول اااي الذي يحمل الحجيش والامداد. ورات اللك 
الاسباني ان هذه المغامرة لن تكلفه كثيراًءفاذا ما هي نجحت أمكن 
هما أن تحقق ما عجز شارلکان عن تحقيقه» وان هي فشلت» فانما هي 
رة قليلة لا تقإرن يا توانر ها من فرصن النجاح» وبالاضافة الى 
ذلك فانها قد تسبب ازعاجاً وخسارة للجزائر تزيد في قيمتها على الثمن 
أو الجهد المبذول. وهكذا خرج ( خوان) من اسبانيا يوم الأول من 
تشرین الاول -اكتوبر- ووصل الى (مرسى الجزائر) ليلا بعد أربعة 
ايام » وكانت ظلمة الليل حالكة» فاستطاعت السفينتان التسلل الى 


٤ 


منظر من الياة العامة بالعاصمة الجحزائرية 


المرضى. يدون أن يشغر برضوها أخد. وان الاسطرل الجرائري 
مجمعاً ي مرسی الجزاثر الضيق ء وقد تقاربت سفنه بعضها من بعض › 
ببحیث کان اشعال OD‏ 
الاسطول بمجموعه. وأعطى (خوان) أوامره الى ستة من رجاله 
باحراق السفن» بينا مضى هو وبقية الرجال الى (باب البحر) فباغت 
رجل الحرس اجزاثري وقتله» ثم توجهت قوة الاغارة الى مكان 
الاشرق النصارى . محملون معهم اللاسلحة من اجل تنفيذ 
العملية . لكن عناصر الاغارة لم تر ألسنة اللهب المخصاعدة من سفن 
الاسطول الجزائري- کا كان متوقعا. فتوقفت عن مهاحمة دار 
الأسرى» وعلمت أ ان زمرة احراق السفن م تتمكن من تنفيذ واجبها. 
فاکتفت بتحرير نحوا من عشرين اسيرا نصرانياء وانسحبت الى 
السفينتين » رغم معارضة قائد العملية خوان - وغادرت السفينتان 
ارسي وها ستختمان الجاذف وئ عندنة أن رخال الرن ق 
المرسى قد تنبهوا منذ اللحظة الاولى لحركة قوة الاغارةء فقتلوا افراد 
الزمرة الستة المكلفين باحراق السفن» ثم ركب الجرائريون بعض 
السفن» وتتبعوا رجال العصابة حتى لحقوا بهم غير بعيد عن الساحل» 
وأرغموهم على العودة الى الجزائر ومعهم الأسرى الذين عملوا على 
تحريرهم . واعيد البحارة الى سجن الاسرى اما (خحوان قاسكون) فقد 
اقتيد الى المحاكمةء التي قررت تسليمه للشعب المائج فتم اعدامه 
وعلقت جثته اياما فوق سور المدينة» على الرغم من احتجاج رجال 
البحر ودفاعهم عنه باعتباره (حاربا) يجوز أسره ولا جوز اعد 
حدلت خلال هذه الفترة تطورات من المناسب الاشارة اليهاء 
فقد توفي السلطان سليمان‌القانوني یوم ه ایلول-سبتمبر- ۱٥٦٦۱‏ (۲۰ 


۹٦ 


صفر - ٤۹۷ه)‏ وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني الذي اسند ال 
حسان باشا خير الدين منصب القائد العام للاسطول الاسباني (قبودان 
باشا) . فتوجه هذا الى استامبول خلال شهر كانون الثاني (يناير) 
۷م (٤۹۷ه‏ ) وعین السلطان مکانه فی منصب (باي لرباي) 
منصبه حتی توفي سنة ۱٠٥۷۰‏ عن ٥۳‏ عاما. ودفن الى جانب والده في 
مسجد (باكداش) في حي (بويوك) دارة باستانبول» وفي الجزائر» توفي 
محمد بن صالح رايس سنة ۹۸١٠ء‏ فتم تعيين قلج علي حاكًا عاما 
(باي لرباي) . وقد بذل (قلج علي) جهده _منذ اضطلاعه بالمسؤولية» 
على متابعة الجهاد ضد الاسبانيين» فكان اول عمل له تركيز الحهد 
لدعم ثوار المسلمين في الاندلس» ثم انقاذهم واعادتهم الى الجزائرء 
مع متابعة الجهاد في البحر على نحو ما سبقت الاشارة اليه . 
د۔ تحریر تونس - ۷۳٣٠م‏ 

م تكن الجزائر المجاهدة وهي تمضي في بناء قدرتها الذاتيةء 
وتخوض معاركها جهادا في سبيل الله انما تريد العزة لنفسهاء وانما 


ولم تكن الامبراطورية العثمانية وهي تخوض حروبما المتواصلة 
تبغى العزة لنفسها وقد اصبحت تمتلك من العزة بالله ما ساعدها على 
نشر الويتها وبنودها فوق الشرق والغرب. ولم تكن بقية الاقطار 
الاسلامية وهي تقذف بنفسها في ميادين الحهادء تبتغي العزة لنفسها 
أو القدرة لذاتها وانما كانت لتدعيم الاسلام والمسلمين في كل بقعة 
ترتفع فوقها رايات الاسلام والمسلمين. 


وعلى صعيد الجهاد في سبيل اللهء التقت القوات العثمانية 


۹۷ 


بالقوات الحزائرية» وبقوات المغرب العربى الاسلامى لخوض 
ا ٠‏ ۰ 

وكاف الت اتعرني الا لامي هن ادن اون للخهاة:. 
وكانت (تونس) هي المدف المرحلي في تلك الحروب والحملات 
المعواصلة ء التي لا تكاد تتوقف على مسرح من مسارح العمليات حقى 
تتفجر على مسرح أخر. 

وني تلك الفترة» کان البابا بیوس الخامس (۹۹١۷۲-۱١٠م)‏ 
قد انطلق على سيرة أسلافه في تأجيج نار الحرب الصليبية » فعمل على 
جمع شمل البلاد الاوروبية المختلفة» وحشد قواتها في البر والبحر تحت 
راية البابوية للوقوف في وجه الاسلام. وتم عقد حلف كاثوليكي 
مقدس في کاتدرائية سان بییر (القدیس بطرس) یوم ۲۵ یار - مایو _ 
١ام‏ ليضم هذا الحلف الدويلات الايطالية والالمانيةء وقوات 
البابا واسطوله. واخذت هذه القوى مجتمعة في الاعداد للهجوم 
وإلاستعداد له. وكان من نتيجة ذلك وقوع معركة ليبانت البحرية 
والتي سبق التعرض ها. 

أراد الامير (جون-او يوحنا) النمساوي . استثمار النصر الذي 
أحرزته القوات الصليبية ا لمتحالفة في (ليبانت - أو - ليبانتي)لغزو ا مغرب 
العربي الاسلامي» والبدء في ذلك بدينة تونس. لانتزاعها من 


)0 کان والي الحزائر (قلج علي) قل هاجم الك الحفصي بباجه ودمر قواته» 
وتقدم الى تونس ففتحت له ابوابہا. ویذکر مؤرخ هذا الحدث بقوله : «وفتح أهل الحاضرة 
۔نونس۔ اہوابہا لعل باشا فدخلها بن معه »وقصد القصبة سنة ۷۷٩ھ‏ (۱۹1۹م)ونادی في 
الئاس بالامان » فاجتمعم اليه وجوه البلد وأحذ عليهم البيعة لللطان سلیم الحثمانيء 
وجهر الفطباء بالدعاء له على المنابر»وضربت السكة باسمه »ولا استقرت قدمه خا 


۹۸ 


الفا جزبرة صقليا في شهر تشرين الارل E‏ ا 
a TT r‏ ت 
الحفصي ِ العباس أحد) الذي الجأ الى الاسبان من اجل 
مساعدته استرداد ملکه» بشرر أن یکون مناصفة بين 
پک بلادی وتنازل عن حه في الملك لأخيه (محمد بن الحسن) 
ودخل الاسبان مدينة تونس التي م يكن بها يومثذ حامية كافية للدفاع 
عنپا» وخحرج اهلها للنجاة بانفسهم وبدینہم ۰ ويصف فورخ عربي 
الموقف في تونس مما يلي : «ولاذ اهل تونس_ بالبوادي ونام من الجوع 
والعطش وكشف الستر وتشتيت الشمل ما هو مبسوط في كتب 
التاريخ» ما تقشعر منه الجلود. . . ودحل محمد بن الحسن ألى 
القصبة . وشاطره قائد الحيش الصبئيول في الحكم . وعاش عسکره في 
البلادء وربطوا خحیوهم بجافع الزيتونة » واستېاحوا ما به » وما 
بالدارس العلمية من الكنب؛ اقرا ای الطرات دوسا اکر 
ضاعت شذر مذر ف هله الواقعة» , 

= فرسان‌الزمامرة (من جيش السلطان الحفصي) وقالوا له :نحن حدام سلطانناء دافعنا عنه 
بقدر استطاعتاء ولا مرد لحکم الله فان ششتم ابقیتمونا في بلادناء وان شئتم ننصرف» 
وأرض الله واسعة» فقال هم علي باشا: لقد فعلتم ما وجب عليكم من النصح والمدافعة 
عن سلطانکم» فانتم الآن من جماعتنا» ثم ترك علي باشا جماعة من جيشه لحماية مدينة 
تونس . ومحاصرة قلعة حلت الوادي التي كانت لا تزال بيد الاسبان. ورجع توا الى الجزائر 
ليجهز اسطوله للاشتراك في معركة ليبانت . (حرب الثلالمائة سنة - امد توديق ا مدني - ص 
(AV‏ 
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وبینما كانت (تونس) تعيش أقسى ظروف منتهاء ظهرت 
طلائع الاسطول العثماني بقيادة حاكم |- لحزائر (باي لرباي) والذي 
كان يارس في الوقت ذاته قيادة الاسطول (قبودان باشا) . وقام (قلج 
غ و ا e‏ تحت 
قيادة (سنان باشا) وا آوامره في الوقت ذاته الى جيش الحزائر 
بالتحرك فوراً تحت قيادة (عرتب ا . کا اا ا 
يستدعيه بقيادة (مصطفى باشا) وجيش القيروان بقيادة (حيدر باشا) 
وكان أول عمل قامت به قوات المسلمين بقيادة (قلج علي باشا) هو 
تضييق الحصار على (حلق الوادي) وتركيز الاعمال القتالية حتى أمكن 
اقتحام مواقعه وابادة الحامية الاسبانية والاستيلاء على كل ما كانت 
ا و ا وک لی غار که 
جمادي الاولى سنة إحدى وثمانين وتسعمائة -۷۳١٠م).‏ ونقل 
المسلمون بعد ذلك ثقل عملياتهم القتالية لحصار تونس» ففر من بها 
من الاسبانيين ومعهم محمد بن الحسن الحفصي الى (البستيون) (وهي 
قلعة بناها الاسبانيون الى جانب تونس) واستولى المجاهدون على 
الحاضرة وقصبتهاء ثم نقلوا ثقل المجوم الى حصن (البستيون) 
واحكموا الحصار على حاميته . وتولى الوزير سنان باشا قيادة الحصار 
بنفسه» وشارك المجاهدين في اعمال ردم الخنادق وبناء ابراج الحصار 
(فكان ينقل التراب والحجارة » مثله كمثل كل المجاهدين» وعندما 
قال له دآ اح واا وزیا ی ل رأيك أحوج منا الى 
جسمك» اجابه الوزير: «لا تحرمني من الثواب». اش بہناء (ترس) 
بشرف منه على قتال الاسبانيين في (البستيون). ولم يزل اسا عل 
حصار هذا الحصن حت تم اقتحامه عنوة يوم الخمیس (لخمس بقین 
من حمادي الاولى سنة إحدى وثمانين وتسعمائة -۷۳١٠م)‏ ومضت 
حو ع المجاهدين لخوض المعركة الحاسمة» فابادت الحامية الاسبانية 
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والقوات التي انضمت اليها من الصليبيينء ومات من الفريقين 
ارغ ل الخشرين الفاء وسقط محمد بن الحسن 
الحفصي أسيراً. فأرسله سنان باشا الی استانبول حیث قضی نحبه . 
وانقرضت ذه الموقعة دولة (بني حفص ) بعد ان حکمت البلاد 
التونسية والكثير من بلاد الجزائر الشرقية لمدة تزيد على الثلاثمائة 
والسبعين سنة» كانت في اوها وني وسطها منار علم وحضارة أضاءت 
ها سماء المغرب العربي الاسلامي . واسدل بذلك الستار نهائياً على 
المطاع الا اة ق مخرق الغرت العرني ا اماي وم بق ها 
با مغرب الاوسط الا مدينة وهران ومرساها الكبير. اما في المغرب 
الاقصى » فكانت الاحداث تتمخض عن صراع مرير انتهى (بمعركة 
ملوك الثلاثة ء أو معركة القصر الكبير) والتي ادت بدورها الى انيار 
المطامع البرتخالية الى الابد. 

يذكر هنا أن الانتصارات التي احرزها المجاهدون في المغرب 
ری نای عت کے غ ات عر 
وسيلة تضمن ها الاحتفاظ بمراقعها في (وهران والمرسى الكبي) وذلك 
عن طريق صلح تعقده مع السلطان (مراد الثالث). غير أن حاكم 
الجزائر والقائد العام للاسطول الاسلامي (قبودان باشا قلج علي) 
تصدى هذه المحاولةء وتمكن من اقناع السلطان العثماني بنظريته 
القائلة : «بانه ما من صلح مع اسبانیا حتی یتم اجلاء الاسبانيين عن 
المواقع التي تحتلها في المغرب العربي- الاسلامي» وفشلت محاولة 
ااا كدت ار الخاعدة جا هة غل سان اهاد 
يتم ها النصر الكامل على الاعداء. 
ه- انتصار المجاهدين في أصيلا (المغرب) ٠١١١(‏ م) 

كان املك السعدي (الشريف الغالب بالله) قد سلم (حجر 
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باديس _ أو قلعة فاليس) للاسبانيين » وذلك (وفقاً لما ذكره الم رخون 
العرب) : «لأن السلطان الغالب بالله لما رأى عمارة.. اسطول-الاتراك 
والجزائريين لا ينقطع ترددها عن حجر باديس ومرسى طنجة -يعفي 
البوغاز - وتخوف منم » اتفق مع الطاغية الاسباني» على أن .يعطيه 
حجر بادیس» ويخليها هم من المسلمين . فتنقطع بذلك مادة الترك عن 
المغرت» ولا مجدوا سبیلا اليهء فنزل النصارى على حجر باديس»› 
وأخرجوا المسلمين منهاء ونبشوا قبور الأموات وحرقوهاء وأهانوا 
السلمين كل اهانة ولا بلغ خبر نزوهم علیها لولده حمد. وکان 
خليفته على فاس» خرج بجيوشه لاغاثة المسلمينء فلا كان بوادي 
اللبن» بلغه استيلاؤ هم عليهاء فرجع وتركها هم» . 
وتوني الملك السعدي الغالب بمدينة مراكش سنة ٩۸۲(‏ ه = 
4 م) وخلفه ابنه محمد المتوكل. غير أن الشيخ (عبد الملك ابن 
الشيخ السعدي - اخا الغالب) لم يعترف با ملك لابن اخيه (حمد) 
وطالب بالعرش لنفسه» وغادر البلاد الى استانبول يستنجد السلطان 
العثماني (مراد الثالث) ويعترف له بالخلافة» ويلتزم بالدعاء له فوق 
ا منابء اذا ما هو استقر على عرش السعديين . ولم يكتف الشريف عبد 
املك بهذا الوعد» بل انضم الى الحيش العثماني الذي ذهب ججاهدا 
لانقاذ تونس على راس حاعة من أنصاره . وعلى اثر ذلك طلب 
السلطان (مراد الثالث) الى والي الجزائر (القائد رمضان الذي خحلف 
فلج علي) تجهيز جيش الدولة الجزائريةء واقتحام حدود الدولة 
ار اردع الجر عدا للا اللي كان فن دل اادد - بصورة 
سرة۔ وأخذ في استثارة أنصاره» واستنفار القبائل من أجل دعم 
دونه , 


ما ان انتھی القائد رمضان من تجهیز جیش المحزائر حت توجه 


1.۲ 


الى مدينة (فاس) في سنة ٩۸۳‏ هھ = ٠١١۷١‏ م وضيم جيه البالم 
e NE E EE‏ 
جيش السلطان محمد السعدي في مكان يقال له (الركن -ببلاد بي 
E‏ 
الذين كانوا معهء قد انقلبوا عليه عندما راوا جماعة الاندلسيين 
والاتراك يقاتلون مع خصمهء فانضموا اليهم . ودخل الشريف عبد 
للك مدينة (فاس) وبويع بها سلطاناً على ا مغرب . ثم انه دفع للقائد 
(رمضان) مصاريف الخحملة الى كان قد اقترضها من حكومة الحزائر 
زق وة الف رفس اله ر فان عل مح اران روفاد 
بالتحف واهدايا الثمينة ومدافع كثيرة. ثم اعادهم الى الجزائر وخرج 
و ا 
مضى السلطان المعزول (محمد المتوكل) الى مراكش» واستقر 
ہا وا ا وهزمه من جدید 
واستولی على مراکش» فأمكن له توحيد ا مغرب الاقصى تحت حكمه. 
ونفذ ما وعد به السلطان العثمانى . واكد اعترافه بخلافته» ودعاله 
فوق عابر ا مغرب وبدلاك معدت حدود أغلافة الشمانية رف نة 
٤‏ من دجلة شرقاً وعدن واليمن جنوباً الى المحيط الأطلسي . 
علاوة على بلاد الترك والبلاد الاوروبية الى اخضعت لحكم 
ا 


م يقنع السلطان المعزول (محمد المتوكل) مما نزل من اهزائم» 
فمضی پىستىر الاعداء وتوجه بحرا ای اسبانیا يطلب ای ملکها 
الدعم والامداد لاستعادة عرشه المفقودء ولاخحراج المغرب الاقصى 
من دائرة نفود الاتراك العئمانيين . غر ان اسبانیا ۾ تكن يومئذ على 
استعداد للقيام بمغامرة جديدة» لا سی) وان المغرب الاقصیى کان 
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منطقة نفوذ لاستعمارالبرتخال-وفقاً للاتفاقات بين البرتخال واسبائياء 
فمضى (محمد المتوكل) الى عاصمة البرتغال (زلشبونه) حيث اجتمع 
بالملك (سباستيان)"“ وعقد معه معاهدة تقضي بتنازله للبرتغاليين 
عن وات ال واو ف هة امود ادا ا 
بسلطام وذلك مقابل امدادهم له بقوة عسكرية» تبعد عمه عن 
العرش وتعيده اليه . وجهز (سباستيان) حملة قوية تضم )٤۲(‏ الف 
مقاتل (وم يكن جيش عمد المتوكل حليف سباستيان يزيد على 
لاثمائة رجل) . 

علم السلطان عبد الملك بتحرك البرتغاليينء وأعلم العلماء 
والشيوخ الذين استنفروا المقاتلين للجهاد فأقبلت جموعهم من كل 
انحاء ألمغرب الأقصى » واتجهت الى نواحي مدينة (أصيلا) على 
المحيط الأطلسي . حيث انزل البرتغاليون قواتهم في شهر حزيران 
(يونيو) ۷۸١٠و‏ وتمكنوا من الأرض وتحصنوا بهاء واستعدوا للقتال 
عل قران ( لر لو و اطا ( لاان د للك م 
جموع المجاهدين الذين بلغ عددهم )٤١(‏ الف محاهد. والتقی 
الجمعان يوم الاثنين ۳٠‏ جادي الاولى سنة ۹۸٩‏ ه (الموافق ٤‏ أب 
أغسطس۔ ۸٨۸‏ م) على (وادي اللخازن) ودارت رحى معركة 
طاحنة» أظهر فيها الطرفان المخصارعان قدراً غير قليل من التصميم 
على انتزاع النصر. غير آن تصميم المجاهدین في سبیل الله کان اكبرء 
فأمکن هم سحق البرتغاليين» ولم تغرب الشمس حت كان جيش 
ا ابادة شبه كاملة بحيث كان عدد الأسرى قليلا جدأء 

)م١٠١۷۸‎ ٠١۵۷ (ملك البرتغال في الفترة‎ )5٤1845۲1٤۸( سباستيان:‎ )١( 
أو‎ ۸1-٥۸7۸۸001۷1۴ وهو من مواليد لشونه ٤١٠٠م وقتل في معركة القصر الكبير:‎ 


5R 11‏ ثا قتاله لابناء ا مغرب . 
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ولقي الملوك الثلاثة قادة ا معركة حتفهم» فكان السلطان عبد الملك 
اول شهید فیهاء غر ان حاجبه i‏ (رضوان ا أخحفی خبر 
وفاته وقاد المعركة باسمه ألى أن تم النصر وعندئذ أعلن عل الناس 
الخبر المحزن. وقتل الملك (سباستيان) غرقا وهو منہزم في 
المخازن. وحاول (محمد المتوكل) النجاة بنفسه بعد أن شهد الد 

وهي تدور على حلفائه » فخاض نهر المخازن في محاولة للفرار عن 
المعركةء فابتلعته مياه النهر. 

وبايع الناس يومئذ في اجماع رائم» شقيق عبد الملك (الأمير 
احمد) والذي لقب في بعد بالمنصور» وكان اكبر معين لشقيقه 
الشهيد» فبادر بمراسلة ملوك المسلمين وعظمائهم واعلمهم بالنصر 
العظيم .وتلقى منم التهاني »وكان أول من وفد عليه رسول i‏ 
الجزائر» وارسل له (السلطان مراد) هدية» فاستقلها ولم يعبا بها 
وقطع اللخطبة الخلغةالعم اي ٹم توالت الرساس بين ا 
فتصالحا واستقر الأمر للخلافة السعدية على أرض المغرب الأقصى . 

مخضت هذه الاحداث التي انتهت بانتهاء القرن السادس 
عشرء» عن مجموعة من المتحولات ابرزها: 

١‏ فشلت الصليبية الاسبانية فشا تاماً في تحقيق اهدافها على 
أرض المغرب العربى ي الاسلامي ولم يبق ها بعد توسعها الكبير الا 
(قاعدة وهران ومرساها الكبر) . 

۲ استقرار سلطنة الاشراف السعديين في المغرب الأقصى 
بصورة ثابتة ووطيدة. وظهور كيان دولة الجزائر كدولة مستقلة 
خاضعة اسميا للامبراطورية العشمانية» شأبا في ذلك شأن تونس 
وطرابلس ومصر وبقية بلاد العرب والترك ولو أن الجزائر تمتعت 
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بدور ريادي في الجهاد اتاح ها قدراً كبيراً من حرية العمل السياسي 
والعسكري . 
الاندلس . وتوقفت تقريبا الفتوح الاسلامية في اوروبا بسبب تعاظم 
المقاومة وتنظيمها ضد سلطان المسلمين . 

٤‏ انصرفت الدول الاوروبية لمعالحة مشكلاتها الخاصة في 
حر وب اهلية 1 تتوقف» ا اتاج لدول المسلمين نوعا من اهدوء 
النسيي. غير أن الصراع لم يتوقف. 


من قادة ! 


ا 


شماني بال جزائر 


۲ ۔ انکلترا تد تشن الحرب على الجر اثر 


(e ۹۲۰( 


أُفادت الحزاثر المجاهدة من فترات اهدوء النسبي لاعادة تنظيم 
آمورها داخلياً وخارجيا قا تو( دح غل س ر ۸۷هام )ر هی 
بموته نظام (الباي لرباي) . وأعقب ذلك نظام الباشوات (الثلاثيين) 
الذين يعينهم الخليفة العثماني لمدة ثلاثة اعوام . واستمر هذا النظام 
من سنة ۱٥۸۷‏ حتی سنه ۹١٠٠م‏ . ثم جاء نظام (اعة الملاليين) 
الذي هو نوع من (الحکہم العسكري الحماعي )الذي يو لف (الديوان) 
والذي حکم البلادء ويسند الرئاسة التنفيذية لكبر الضباط الذي 
یدعی (الاغا) وذلك لمدة شهرین فقط ثم يتولاها غيره تحت رعاية 
(الباشا) الذي ترسله استانبول من قبلها مثلا للامبراطور 

رالخليفة) وليس له مطلقاً التدحل في شو ون البلاد الداخلية. وا 

هذا النظام من سنة ٠٠١۹‏ -حتى سنة ١۹۷٠م‏ . واخيرا جاء ا 
(الدیوان -والباي) الذي استمر ۱٣۰١(‏ عاما) اې من سنة 
(۳۰-۱۹۷۱ ۱۸ عندمادخحلت فرنساا ل حزائر . وکان(الدیوان‌العسکري) 
في هذه الفترة هو السلطة العليا: يعلن الحرب ويعقد معاهدات 
السلام. ويعين موظفي الدولةء ويحدد العلاقات بين دولة الحزائر 
والدولة العثمانية وبقية الدول. وهذا الديوان هو الذي ينتخب رئيس 
الدولة الذي يدعى (الداي) باللغة التركيةء وله معنيان (الزعيم 
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والخال) . فالداي هو رئيس اهيئة التنفيذية» وإلى جانبه مجلس وزراء 
يضم خمسة رجال وينتخب لدة العمر. وكانت السلطة القضائيةء 
مستقلة تام الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية» يتولى 
أمرها القضاة تحت إشراف المجلس التشريعي» أما النظام الداخلي 
(نظام البابات وشيوخ الوطن) فلم يتغير. في الوقت ذاته» انصرفت 

ا لجزائر لمتابعة الجهاد في البحرء ولم تلبث اعمال القتال (التي تحولت 
الى حرب منظمة -والتي اطلق عليها اسم القرصنة) ان اصبحت المورد 
الرئيسي- الاقتصادي للجزائر. وكانت اعمال القرصنة من الامور 
المتعارف عليهاء وكانت انكلترا- بعد اسبانيا والبرتغال- من الدول 
التي تشجع على غير ان الحزائر افادت من موقعهاء وعا 
توافر ها من القدرات لتطوير اعمال لحهاد في البحر» فغنم الجزائريون 
خلال حرويمم البحرية مع اوروبا اكثر من ثمانمائة سفينة محملة في 
الفترة من سنة ١١١١‏ حى سنة ٠١۲١‏ (اي بمعدل مائة سفينة في 
السنة) وهذا تفصيلها: ٤٤۷(‏ سفينة هولاندية و ۱۹٣‏ سفينة إفرنسية 
و ٠٠١‏ سفينة اسبانية و ٠١‏ سفينة انكليزية و ٦ه‏ سفينة ألانية) هذا 
بالاضافة الى السفن الصغيرة التى كان المجاهدون الحزائريون يغنمونها 
أا اغا مراص غل المتراعل. الاسباية والعراكل 
الايطالية . فكانت منازل مدينة الحزائر ومخازنها المخصصة لايواء 
الاسرى المسيحيين في انتظار افتدائهم تضم اكثر من ثلائين ألف أسير 
يعودون إلى جنسيات «مختلفة .ركان الاسطول الجزائري المحازب 
يتكون خلال تلك الفترة من مائة سفينة» وكان عدد رجال البحر من 
الجزائريين يبلغ الثلائين ألف رجل . 


كانت انكلترا أقل الدول البحرية تأثراً بالصراع البحري» ول 
تكن تجارتها بعد قد تطورت مع الشرق» غير أنها أخحذت في عهد (جاك 
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الأول)“ باعطاء مزيد من الاهتمام بعالم البحر» لا سي وأنها لمست 
ما حققته اسبانيا والبرتغال من مغانم عبر غزواتها البحرية» فكان أن 
أطلق (جاك الاول) حرية العمل لقراصنته الذين حققوا أرباحاً خيالية 
من خلال هجماتهم على السقن التجارية الاسبانية والبرتغالية. وقي 
سنة (١۲٦١م)‏ اراد (جاك الاول) ارغام دولة الجزائر على ايقاف 
الحرب البحرية ضد السفن الانكليزية» دون أن يعقد معاهدة مع 
الجزائر يسود بواسطتها السلام. وجاء الاسطول الانكليزي ١‏ 
الز ار ات اة لار ال مانس وكان عمل الفا وختمائة رجل 
من المقاتلين» وطالب الجزائريين بتسليمه ما لدهم من اسرى 
الانكليز» فرفضوا الاذعان لذلك الانذار» وأخذ الاسطول يرمي 
القنابل على المرسى » وحاول أخذ سفن من أأسطول الجزائرء فلم يقدر 
على ذلك. وأنزل رجاله حوالي المدينة قصد ارهاب المحزائريينء فا 
استطاعوا أن پنالوا منم الا ورجعوا الى سفنهم» ثم أقلعوا الى 
بلادهم دون طائل . 


وتكررت بعد ذلك عمليات الصراع في البحر مع السفن 
الانكليزية » وكانت هذه العمليات الكثيرة والمتنوعة تدخحل في اطار 
(أعمال القرصنة) باكثر ما تدخل في اطار (الاعمال العدوانية ضد 
الجزائر ) 


(1) جاك الأول: (ء1 (1۸001٤58‏ وهو جاك السادس JACQUES V1)‏ 
۳٣ع"‏ () ابن ماري استیوارت الاو . ولد في ادنبرة سنة (١۹١٠م)‏ وأاصبح ملك 
برا ن واي ت ارا وأصبح ملكا لانكلترا (۲۵-۱۹۰۲۳٣۱م).‏ اشتهر 
بحروبه الدينية . 


الاسطول الفرنسي تحت امرة دوكين يرمي القذائف على مدينة الجزائر 


۳ الاعمال العدوانية الإفرنسية 


۱۹۹٤ (‏ و ۱1۸۲ م( 


اتخذت فرنسا سياسة ثابتة ضد اسبانيا واوروباء ودفعها ذلك 
إل التحالف مع الامبراطورية العثمانية في مناسبات كثيرةء وقد 
ارادت فرنسا استثمار هذا التحالف إلى ابعد الحدودء من اجل 
الحصول على امتيازات خاصة في المجالات التجارية مع كل دول 
الخلافة الاسلامية . ووافقت استانبول على منح فرنسا (امتيازات 
قنصلية) . ورغبت فرنسا الافادة من هذه الامتيازات لارغام الخحزائر 
على التعامل معها بموجبها. غير أن الحزائر رفضت باستمرار الاعتراف 
لفرنسا بهذا الحق» وصممت على التعامل معها كدولة أجنبية في جال 
التجارة» كا في جال صيد المرجان على السواحل الحزائر ية حيث 
كانت هذه المجالات تنفتح في ايام السلم لتتوقف في ايام الحرب. 
وعندما تول الملك لويس الرابع عشر (۱۹۳۸-١٠۱۷م)‏ حكم فرنسا 
وانصرف لبناء عظمة بلادهء خاض مموعة من الحروب ضد اسبانيا 
حاصة وضد كل الدول المتحالفة معها . وفي اطار بناء عظمة فرنسا 
اا ا لويس الرابع عشر ارغام الجزائريين على الالتزام 
(بالامتيازات الخاصة لفرنسا في المجال التجاري) و(ايقاف اعمال 
القرصنة ضد السفن الإفرنسية فجهز حلة بحرية قوية واجبها احتلال 
موقع متاز على الساحل الحزائري واتخاذه قاعدة تضمن حقوق فرنس' 


11۳ 


المزعومة من جهة» وتساعد على التوسع الفرنسي في بعد. 
آ- الحملة على جيحل )١١١٤(‏ 


غادر الاسطول الافرنسي قاعدة طولون في ۲ توز -يوليو- 
٤م»‏ وكان هذا الاسطول يتكون من (۸۳) سفينة بقيادة 
الاميرالان (بول ودوكين) اما القوة العسكرية التي حلها الاسطول 
فتكونت من (۸) آلاف مقاتل بقيادة (الكونت قاداني) وتولى القيادة 
العامة له اة الى :دو برقن : 

توجهت الحملة الإإفرنسية الى جزائر البالیئار حيث انضمت 
اليها سبع سفن من اسطول مالطا. وتابعت بعد ذلك تحركها حتى 
وصلت الى مام (جیجل) یوم ۲۲ تموز-يوليو-. واشتبكت في اليوم 
التالي مع حامية المدينة بمعركة قاسية تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة . 
غير ان القوات الإفرنسية نجحت في احتلال المدينة في اليوم ذاته 
رشرعت على الفور بتحصين جيجل والاستعداد للدفاع عنها. وما ان 
بلغت انباء سقوط (جيجل) في قبضة القوات الإفرنسية المسؤولين في 
الجزائر حتى أعلن الحاكم (شعبان آغا) التعبثة العامة واستنفر 
المجاهدين الذين استجابوا بسرعة لنداء الجهاد. وتحرك (شعبان) 
بقواته نحو جيجل وقد اصطحب مدفعيته القويةء وأخذت جوع 
المجاهدين في الالتحاق تباعا بجيش الحزائر فترفده بالمزيد من القوة 
والقدرة» وني يوم #تشرين الاول- اكتوبر - وصل جيش الجزائر الى 
المدينةء وأقام محيمه على مسافة قريبة منا. واختار ا المرابض 
المناسبة علي المرتفعات» وشرع في تضييق الحصار على (جيجل) . 

وي يوم ٠٠‏ تشرين الاول-اكتوبر - شرعت المدفعية الجزائرية 
بتركيز نيران مدفعيتها الكثيفة ضد الاهداف المعادية التي تم اختيارها 
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بكفاءة غالبة: فأوفعت بالقوات لأف سية سافن فادة .رادرك 
قيادة القوات الإفرنسية انه بات من المحال الاستمرار في المقاومة 
والتعرض للمزيد من الخسائر» فقررت الانسحاب» ات 
ذلك تحت قصف المدفعية الجزائرية وتحت ضخط القوات المتعاظم (في 
يوم ۴١‏ كانون الأول - ديسمبر) . وقد تم في البداية نقل )٠٠٠٠١(‏ 
جريح الى السفن» ثم سحبت بقية القوات الإفرنسية التي تركت فوق 
ارض المعركة اكثر من الفي قتيل . وقامت القوات الجزائرية بممارسة 
ضغط قوي حتى أمكن ها ارغام الإفرنسيين على ترك مدفعيتهم 
وأسلحتهم وأمتعتهم فوق ميدان المعركة (وكان من بينها مائة مدفع) . 
وزاد من فداحة الكارثة بالنسبة للقوات الإفرنسية غرق سفينتهم 
(القمر- لالون)والتي كانت تحمل ألف ومائتي مقاتل غرقوا جميعاً مع 
قي اتا عو اا جات 

ب الاغارة على الجزائر ١١۸۲(‏ م) 


أدى فشل هذه العملية الى تصعيد الصراع ضد فرنساء التي 
قررت تنفيذ عملية انتقامية ضد الجحزائر عهدت بتنفيذها لقوة من 
)۳١(‏ سفينة حربية تولى قيادتها الاميرال (دوكين) . 

وغادرت هذه القوة الموانى ء الفرنسية يوم ٠١‏ توز- يوليو- (سنة 
۲) فوصلت الى الياه الاقليمية لمدينة (شرشال) يوم ٠١‏ من 
الشهر ذاته» وشرعت على الفور بقذف قنابلها على شرشال» غير أن 
هذه القنابل لم تحدث خسائر تذكر» باستثناء سفينتين جزائريتين تم 
اغراقه| في الخليح . وانتقل الاسطول بعد ذلك الى الجزائر» فوصل 
مياهها الاقليمية يرم ۲۹ تموز -يوليو - وأخحذ بتنفيذ(تظاهرة قوة) رافقها 
ارسال إنذار للجزائر من اجل قبول المطالب الإفرنسية » غيران الجزائر 
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رفضت الانذار» فأخذ الاسطول في قذف قنابله على المدينة یوم ۲٣‏ 
آب _أغسطس -فتم ارسال )۸٦(‏ قذيفة » وتجددت عملية قذف المدينة 
ليلة ۳١(‏ آب- أغسطس) حيث تم قذف )١٠١(‏ قذيفة لر تحدث 
بمجموعها اكثر من خسائر طفيفة بسبب اجراء القصف من مسافة 
e‏ الإإفرنسي e‏ 
حاولاته ف تليین إرادة الحزائر المجاهدة. 


ك القتال حول وهران- وحريرها 


1V۰ ٥(‏ ۷۰۸ م( 


کک کک E‏ 
یتر کوا فرصة إل وافادوا i‏ معهم ۰ » فکانت هناك 
مجموعة من الوقائع والأيام التي يصعب حصرها. ولعل ما تركه الادباء 
والشعراء من شواهد التحريض على الحهاد. واستثارة الحکام لتحرير 
هذا الموقع من أيدي الاعداء» هو أمر كاف للتأكيد على نقطتين 
اساسیتن › ھھا: 
الاستعداد الدائم للقتال. 

حالش غل طن ارضن الاين فين اعا 
الملسلمينء مه) طال أمد الاحتلالء والثقة غر المحدودة بحتمية 
النصر النہائي على الاعداء مها طال أمد الصراع ومها تخللته من 
هزائم او انتکاسات(“ 


يذكر في هذا المجال-وفي معرض تاريخ تلك الوقائع والايام ما 


)١(‏ انظر في نهاية الكتاب _قراءات -١‏ والتي تتضمن مقولات شعرية خلال مرحلقي 
التحريض لتحرير (وهران) ثم تجميد هذا الفتح العظيم بعد حدوثه. 
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قام به حاکم وهران الاسباني (دون انيقو دي طوليدو) يوم خرج من 
وهران في شهر حزيران ویو - سنة ۱٦۷١‏ في محاولة للقيام جوم 
مباغت على تلمسان» غر ان الجماهير المسلمة اليقظة دوماء وقوات 
الحيش الجزائري المستعدة ابداً للقتال. سرعان ما أحبطت هذه 
المحاولةء وارغمت القوات الاسبانية على التراجع الى (وهران) بعد 
ان تكبدت خسائر فادحة . واعقب ذلك حصار المدينة» وقصفها 
بالمدفعيةء غير أن القوات المسلمة لم تتمكن من اقتحام (وهران) 
وتحريرها. 


(وفي سلة ۱۱۹۸ھ = 1۸7م( قاد حاکم الجر بش 
(۳) الاف فارس وا المشاة تدعمهم المدفعية مدف فتح 
(وهران) التي حرج حاکمهاالاسباني ومعه (۸) آلاف مقاتل تدعمهم 
جماعة من (عرب بني عامر وجيزة) . ووقع الصدام بين القوتين عند 
(كدية الخيار) ودارت معركة ضارية قتل فيها حاكم الجزائر (شعبان 
باي الزناكي) وهو حرض الؤمنين على القتال. غير أن قوات المسلمين 
أرغمت القوات الاسبانية على التراجع بعد أن تركت فوق أرض 
المعركة )١٠٠١(‏ قتيل . واحكم المسلمون الحصار حول المدينة. ولم 
يتركوا لحاميتها فرصة لخادرتها أو الخروج منها. 

(وفي السنة التالية )3۸۷م( قاد والي الجزائر الجحديد (الباي 
ابراهیم خوجه) جيش الجزائر وضيق الحصار على (وهران) ونصب 
المدافع المختلفة في مواجهة حصونا. لكن التهديد الإفرنسي لمدينة 
الجزائرء وتضييق الحصار عليهاء أرغم جيش الجحزائر على رفع الحصار 
والعودة لمجابهة التهديد الإفرنسي . 

عاد الاسبانيون للهجوم في سنة (٤١۷٠م)‏ فغادروا تحصيناتهم 
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اور واغاروا على المداشر والقرى العربيةء ۳ رجعوا الى 
أسوارهم بعد أن اصطحبوا معهم )۲٠۰(‏ 2 عربيا. 

تعاظمت التحديات الاسبانية » وتعاظمت بالمقابل مقاومة 
N RC E E‏ 
أخذ على عاتقه قضية تحرير (وهران)“ ودعمه في ذلك (باي المغرب 
مصطفى المسراتي - المشهور بلقب بوشلاغم) وصهره ووزيره (اوزن 
حسن۔ أي حسن الطويل). 

جاء (محمد بکداش) والياً على الجزائر سنة ١١١۹(‏ هھ = 
۷ م) فكان أول ما عمله هو توحيد الجبهة الداخلية- بحسب 
الاصطلاح الحديث_وائتلاف قلوب الناس باشاعة العدل ونفي المظالم 
ق اد د فأخذ القوم يستعدون لليوم العظيم 
استعداداً لم يسبقه مثيلء وأرسلوا الى كل الجهات الجزائرية يستحثون 
القوم على الجهاد. 


ووصف مؤرخ عاصر الاحداث وعايہا ما حدث بالتالى : 


(۱) حمد بکداش» ابن السيد المرتضى الرابط الناسك الصوي. سماه (بكداشس) 
بلسان بلده التركي ٠‏ وتفسيره باللغة العربية ‏ الحجر القاسي - كان من اعظم ولاة الجزائر 
بعد عروج وأخيه خير الدين بربروس» استطاع أن يوحد الشعب الجحزائري حول هدف 
الجهاد. وجمع حوله العلماء والادباء . وقد حفظت الاوابد كثيرا ما قيل في مدحه والاشادة 
بمنجراته . 

(۲) جدیر بالذ کر ان (وهران) تمکنت تحت حکم الاسبانیین أن تفرض سیطرتہا على 
(۸۹) كيلو مترأ ما حيط بها من الناطقء وأخحضعت القبائل التي كانت مستوطنة في هذه 
المناطتق فكانوا يدفعون ها جزية سنوية يدعونا (الرومية) كا كان شيوخ هذه القبائل 
يقدمون مع الحزية رهائن من ابنائهم أو اقربائهم تحتفظ م السلطات" الاسانية في وهران 
لضمان ولاهم . 
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«وجاء الناس اليه من كل فج عميق. وانسلوا اليه من كل قبيل 
وفريق» زيادة على من عينه السلطان لذلك من عساكرهء حتى ان 
الناس وفدواً اليه بخيامهم وعياهم واعتكفوا عليه الليالي والآيام : 
ورفضوا کل شيء سواه في ذلك المقام» وأنفقوا عليه الطارف والتالدء 
واستطابوا لأاجله الحر والبارد. . . وكان طلبة العلم وحلة القرانء 
هم أشد الناس مسارعة لاجابة دعوة السلطان الى هذا الحهاد 
المبارك. . . وكانوا بمحلة مستقلة عن غيرها-». 
«وبین) کانت جموع المجاهدين من رجال الشعب المحجاهد تتسار ع الى 
موطن الجهادء ارسل محمد یکاش ا جراد یا من ثمانية الاف 
وخسمائة رجل مع سلاح كثير ومدفعية ضخمة وكميات هائلة من 
البارود- حتى كان ما اخرجه على يد خليفته القائد مصطفى المسراتي 
نحو الثلاثة الاف وثلاثمائة قنطار» . وعندما التأم شمل المجاهدين 
من رجال الجزائر ومن جاعات التطوعين. بداوا بمنازلة (وهران) 
والتضييق عليهاء وتولى (اوزون حسن) القيادة العلياء في حين 
اسندت ادارة العمليات الى (الباي مصطفىبوشلاغم). في حين بقي 
(حمد بكداش) في الجزائرء ينظم القوات» ويرسل الدعم تلو 
الدعم . في كان رجال الدين والأئمة في المساجد يذكون نيران الان 
في القلوب» ويدفعون بالناس الى ساحات الشرف . ومقابل ذلك» فا 
ان علم الصليبيون بنوايا المسلمينء حتی ارسلوا دعا سریعاً من مالطا! 
بتكون من سبع سفن تحمل على متنها عدداً من أشد المقاتلين وبعض 
مثات من المتطوعين الإفرنسيين . فحل هذا الدعم بمرسى وهران» 
وزاد من تصميم حاميتها الاسبانية على الصمود والقاومة . 

بدأت القوات الجزائرية هجومها مع بداية شهر ايلول (سبتمبر) 
۷ م (۱۱۱۹ ه) وکان اول عمل قامت به هو تدمیر تجاز الماء 
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الذي يرد من الخارج الى وهران» وعليه الحصن المنيع (برج العيون) 
حيث قام المجاهدون بحفر خندق وصل بهم الى داخل الحصنء 
ودارت معكرة قاسية استطاع فيها المجاهدون طرد القوات 
الاسبانية وابعادها عن (راس الماء) وحفروا حوله الخنادق 
ونظموا الدفاع لاحباط كل هجوم مضاد قد تقوم به قوات العدو. ثم 
انتقل المجاهدون للهجوم على (برج العيون) وحفروا الملاغم لتدميره» 
غا فشلوا في تدمیره» فهاجموه بقوة وتحت رصاص مدرو 
خت استطاغوا ضغود دران الأسوار: واقتحموهاء وغلبوا اهلها 

عليهاء وقكنوا من احتلاها بعد معركة ضارية . واش اسلو ف 
بقايا المدافعين عن البرج (۳۲۲) مقاتلا ومن أنصارهم ر 
جيذرة )٦١(‏ رجلا. ووجدوا به من الحرحی (۲۷) رجلا أمر الأمير 
بارجاعهم إلى أهلهم . وغنم المجاهدون كميات كبيرة من الاسلحة 
وال حار اواد التموينية . وبلغ عدد القتل الاسبانيين )٤١(‏ قتيلا. 
ما غد شهدا المسلمين فقد تجاوز المائتي شهيد وغربت شمس يوم 
الثلاثاء ٠١‏ حمادي الاخرة ۱۱١۹‏ ه الموافق ۸ ايلول - سبتمبر - 
۷ م عن أول نصر للمسلمين في تحرير وهران. 


انصرف المجاهدون للتعامل بعد ذلك مع أ ضخم الحصون وهو 
(برج مرجاج الكبير) الذي كان يطلق عليه الاسبانيون اسم (برج 
القديس فيليب -أو الصليب المقدس - سانتا كروز) وحفر المجاهدون 
مجموعة من الملاغم المستطيلة وصلت إلى ما تحت البرج وشحنوها 
بالبارود وعرف الاسبانيون المدافعون عن البرج بأمر هذه الملاغمء 
وعرفوا من خلال الاشتباكات المستمرة واعمال القصف التبادل بأنه 
بات من المحال الاستمرار في المقاومة» وأن المزيد من العناد لن يردي 
بالحامية الاسبانية إلا إلى التمزق والفناء عندما ستتفجر الملاغم المدمرة 
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لتطيح بالبرج. فأعلن الاسبانيون تسليم الحصن يوم ۲۷ جمادي 
الآخرة الموافق Yo‏ ایلول ۔ سبتمبر- ودحل المجاهدون الملسلمون» 
فأسروا بقايا الحامية الاسبانية وعددهم )٠١١۷(‏ رجال و٣‏ نسوة. 
بالاضافة إلى كميات هائلة من الاسلحة والذخائر والمواد التموينية . 


تعاظمت ثقة المجاهدين بأنفسهم وبقدرتهم على حسم الصراع 
بعد احرازهم لانتصارين متتاليينء فنقلوا ثقل هجومهم ضد أمنع 
حصون وهران واكثرها تحصيناً وقوة. وهو حصن (برج بن زهو ) غير 
أن اهجوم مني بالفشل» وتكبد المجاهدون خسائر فادحة. فاعاد 
المجاهدون تنظيم قواتيم وكرروا هجماتهم المتتالية طوال ثمانية أيام . 
ودافعت الحامية الاسبانية عن مواقعها بثبات كبيرء وكبدت المجاهدين 
الخسائر الكبيرة مع كل هجوم يتم احباطه . وحاولت الحامية الاسبانية 
بعد ذلك مغادرة تحصيناتها وتجاة قوات المسلمين في معركة تصادمية 
جبهية انتصر فيها المسلمونء وأرغموا الاسبانيين على التراجع الى ما 
وراء تحصيناتهم . وعند ذلك شرع المجاهدون في حفر الملاغم تحت 
الحصن . وكانت الأرض تته صخرية صلدة عا تطلب بذل جهد كبر 
وتضحيات كئيرة حتى امكن انجاز الملاغم وحشوها بالبارود 
وتفجيرهاء غير أن ذلك لم يؤثر تأثيرا كيرا على الحصن» فاعيدت 
المحاولة مرة ثانية » ولم تكن النتيجة أفضل بكثير من سابقتها» وجاءت 
المحاولة الثالثة محققة للهدف» فانفجر البرجء وتداعت صخوره 
واقتحمه المجاهدون» واشتبكوا مع حامیته التي صممت على ف 
الصراع المسلح حتى الاية التي جاءت بالقضاء على مجموع أفراد 
الحامية ء وابادة افرادها البالغ عددهم )٠۲١(‏ مقاتلاء بحيث لم يأسر 
الملسلمون اكثر من ثمانية أسرى» وخسر المسلمون نحو المائتين من 
الشهداء . وانتهى المسلمون من تطهير الحصن واحتلاله يوم الخامس 
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من شعبان (الموافق تشرين الثاني - نوفمبر) . 


وبقي على قوات المسلمين اقتحام آخر القلاع» واكثرها منعة 
وأضخمها بناء وأعلاها ارا وهي قلعة (البرج الجحديد) الذي 
تبرعت ببنائه سيدة اسبانية (ابتغاء مرضاة السيد المسيح- وكلفها ذلك 
کا المال) . وأمام هذا الموقف اضطر المسلمون للاحاطة به 
بمجموعة من المراكز الصغيرة التي اطلق عليها اسم (المتاريس- المتارز) 
والتي أامتدت من ناحية e‏ حتی رش الدجاج) ورأء 
(البرج الجديد). ثم انتشر انتشرت هذه (المتاريس) إلى أرباض المدينة حتى 
اصبحت معقلا دفاعياً واحداً . واحذ المجاهدون في استخدام المتاريس 
لتدمير المقاومات في المدينةء واستنزاف قدراتها» وصار رصاص بنادق 
الجاهدين يصل إلى أفراد الحامية الاسبانية وهم في عقر منازهم . 
وبات من المحال عليهم الانتقال من مكان إلى مكان آخر» فاضطروا 
ا aE‏ 
الثغرات» وآثناء ذلك أخذ المجاهدون في التسلل إلى أطراف المدينة 
والتوغل فيها والاشتباك مع أفراة الحامية المدافعة عتا > حى وصنلرا 
إلى كنيسة (سانتا ماريا) فدمروا أصنامهاء وصار قسم المدينة اموجود ما 
بين البرج الحديد والبرج الأحمر بين يدي المجاهدين . وأخذالاسبانيون 
في نقل أمتعتهم ومتلكاتهم إلى (المرسى الكبير). وبقيت الحامية 
الاسبانية المدافعة عن (البرج الحديد) صامدة في مواقعهاء ولم يتمكن 
ادون الملسلمون من اقتحامهء ان تطور الصراع في المدينة 
قنع قائد الحامية في البرج الجديد بعقم الاستمرار في المقاومة» فخرج 
يحمل راية الاستسلام واتفق مع القائد العام الجزائري على ايقاف 
الاقتتال حول البرج› فإن تمكن المجاهدون من احتلال مدينة وهرانء 
استسلم هم البرح مع استسلام المدينة. ونقل المجاهدون ثقل 


۳ 


الاشتباكات والمعارك الى تكبد فيها الطرفان المتصارعان خحسائر كبيرة 
بدون الوصول إلى الحسم» واخيراء قرر المسلمون القيام بجوم عام 
جبهي ۰ a SES, a‏ 
الاستسلام. وعند هذه امحل عرف a‏ الاسباني العام (دون 
ملشور دي افيلانيدا) آنه لم يبق ثمة أمل في المحافظة على المدينة أو 
ا ي فاستقل سفينة نقلته إلى المرسى الكبير»ء ليغادرها بعد 
ذلك متوجها بلاده - اسبانيا. وتدفقت 2 الجاهدين ٤‏ 
قصبتهاء رها فوجدو ان بقية آفراد الحامية الاسبانية قد 
هربت إلى المرسى الكبير. ولم يجدوا فيها الا مجموعة من الرجال 
العجزةء وبعض (المغطسين) من الاعراب الذين وقموا ال جانب 
اللاسبانيين» فتمت ابادتهم وتبع ذلك استسلام (البرج الجديد) 
فوجد فيه المجاهدون e‏ إاسرهم علارة على ما غنمه 
وقعوا في قبضة المسلمين (الفي اسير) بينم (مائتي ضابط من كبار 
الضباط) والموظفين وحاعة من متطوعي مالطا والإفرنسيين الذين 
اقتيدوا الى مدينة الحزائر. 

وأصبح (المرسى الكبير) هو الملجأ الذي انضمت اليه فلول 
الحامية المدافعة عن وهران» فتم بذلك تدعيم حامية المرسى بالمزيد 
من القدرة القتالية ء الى كان باستطاعتها الافادة من التحصينات 
ورفض المحاهدون المسلمون احراز نصر منقوص› فقرروا عله 
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اضاعة الوقت. والانتقال بقوات المجوم لتحرير (المرسى الكبي) 
وهكذا فا أن فرغ المجاهدون من استعادة وهران وتحريرها حتى نقلوا 
معسكرهم إلى جوار المرسى واحكموا الحصار حوله. وم تكن معركة 
المرسى الكبير هينةء ولم تكن عملية انقاذه بالامر السهل. فقد 
الاسبانيون دفاعهم عنه» وعملوا على تحصينه طوال فترة احتلاهم له 
)۱۷۰۸-٠٠٠٠(‏ فكان المرسى الكبير هو أول موقع قاموا باحتلاله» 
وكان آخر معقل خاضوا معركة للاحتفاظ به. خاض الطرفان 
SR OLE‏ 

فيها الحم من الطرفين» الرجال والنساء وحتى الاطفالء وأمكن 
تبادل المواقع اكثر من مرةء حيث كانت راية النصر تنتقل نوباً بين 
الطرفين» وقام الملسلمون بحفر الملاغم تحت حصن المدينة الاكبر 
واجراء التفجير مرات متتالية دوغا نتيجة تذكر حتى جاء يوم ۲٤(‏ حرم 
الحرام ۱۱۲۰ هھ الموافق ۱۹ نیسان ابریل - ۱۷۰۸ م) حيث استطاع 
اللجاهدون المسلمون اقتحام المدينة» ودارت معركة ضارية في 
الشوارع والمنازلء الى أن امكن ابادة ا لمقاومات الاسبانية واستسلم 
بقية افراد الحامية- وعدد افرادها )٠٤١١(‏ اسبانيا. اما حماعة 
اللغطسين (من الكلمة الاسبانية موقاتاز) اي الاعراب أنصار 
الاسبانيين فقد تمت ابادتهم ونيهم وسبيهم- غير أن الفقهاء احتجوا 
على ذلك لانه حالف للدين. 


انصرفت وهران لتضميد جراحها. ول تقض عليها فترة طوياة 
حتی عاد أهلوها وعملوا على اعمارها لتعود منارة للاسلام في المغرب 
العربي الاسلامي » وعاصمة للاقليم (بايليك) . وأرسل الداي (عحمد 
بکداش) مفاتیح وهران الذهبية الثلاثية هدية إلى السلطان العثمافي 
(أحمد) بشارة بالفتح » واعترافاً بفضل الخلافة الاسلامية ف تقدیم 
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وترددت أصداء هذا النصر العظيم قوية في مشرق العام 
الحرائر المجاهدة اکبر من کل وصف . فقد كنت بجهدها وتضحیاتها 
ن 


من طرد الاعداء 


ا 


فكانت فرحتها بالنصر معادلة لما قدمته 


الدعم والمساندة . 


گے کہ ک٥‏ بک قم قشم ل۲ 


٥‏ الاسبانیون‌یعودون الى وهران 
V۲)‏ م( 


0 


اذاع ملك اسبانیا (فیلیب الخامس) ‏ منشورا ملکیا يوم ٦‏ 
حزیران (یونیو) ۱۷۳۲ م ۱٠٤١(‏ ه) أخذته كل مراكز البلاد الغربية 
وعملت على توزیعه والدعاية له وتضمن المنشور ما یل : 

«قضت ارادتنا الملكية ألا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة» 
وديانتنا الكاثوليكيةء أي جزء من اجزاء الأرض التي كانت العناية 
هذه المملكة» والتی تغلب عليها الاعداء بکثرة عددهم» وأخحذوها 
مناء وأخحرجوها عن طاعتنا بواسطة العنف والاحتيال. اننا لم نترك 
قط التفكير في استرجاع تلك الأجزاء المقتطعة» انما حالت الاحداث 
المؤلة بيننا وبين تحقيق أملنا في ذلك الاسترجاع» فلم نتمكن قبل 
اليوم من تجهيز القوى العظيمة التي وضعتها العناية الإلمية تحت 
تصرفناً. واليوم» وعلى الرغم من ننا م نتخلص بصفة تامة من تلك 
الاحداث المؤلة » فقد صممت على أن أبادر باسترجاع مركز (وهران) 

)١(‏ فيليب الخامس : (۷ )۲١1111.1۲١1:‏ الحفيد الأصغر الملك الإفرنسي لويس 
الرابع عشرء ولد في فرساي سنة ۹۸۳٠م‏ . وأصبح دوق انجو فى اول الأمرء ثم اصبح 
ملكا لاسبانيا (١٠٠۷-١۱۷4م)‏ وبسببه حدثت حرب الوراثة الاسبانية ء وقد حاول ان 
عبد لاسبانبا عظستهاء غم أنه م يفلح ثرا في ذلك . 
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ذي الأمية العظمى والذي كان فيا مضى عط آمال » ومظهر قيمة 
التقوى المسيحية والأمة الاسبانية . ولقد رأيت أن بقاء وهران تحت 
سلطان المتوحشين الأفارقةء انما هو عائق عظيم يحول بيننا وبين نشر 
ديانتنا المقدسة. کا أنه باب مفتوح یواجه اسبانیاء ویہدد سکانہا 
الاخ العو والاسرفاق: 
.ومن أجل ذلك قررت بان أ جمع في مدينة (اليقنت) ٩(‏ 
ی ا وان رین ر ا 
الأسلحة والمؤن والمدفعية» وكل الآلات والمعدات اللازمة لمل هذه 
المعركة الحاسمة . وعينت لقيادة هذه الحملة (الكونت دي موتيمار) 
ومعه مجحموعة من القادة والضباط الذين توو ر 
ما بجعلنا نأمل بفوز مجيد في هذه العملية . ولقد حمعت بأمري في المكان 
ذاته عدداً عظيًا من السفن المختلفة الانواع والاشكال» رها شعن 
الاسطول الكبيرة والصغيرةء لحمل هذه الجيش العظيم حالاً من اجل 
استرجاع مدينة وهران . ويا أن مثل هذه الحملة لا يكن أن تنجح مام 
تكن مؤيدة بعناية الله فقد اصدرت اوامري» لحميع مالكي» بان 
تقام في كل مكان صلوات عامة ابتهالا إلى الله » من اجل تحقيق النصر 
لجيشنا في هذه المهمة العظيمة»(اشبیليا ٦‏ حزيران - يونيو - ۷۳۲٠م).‏ 
لقد عبر مضمون بيان (الملك فيليب الخامس) عن مدى المرارة 
التي نزلت بالاسبانبين نتيجة طردهم من (وهران) . کا يعبر عن مدى 
الامية التي كان يعلقها الاسبانيون على امتلاكهم هذه القاعدة في 
حربهم ضد الاسلام والمسلمين. ولقد تم تحرير وهران في الفترة التي 
كانت تخوض فيها اسبانيا ومعها اوروبا كلها تقريبا - حرب الوراثة 


(۱) الیقنت : (۴ ۸۸۲٣ا‏ ۸) مدينة اسبانية تقع على البحر الأبيض المتوسط وها 
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الاسبانية )۱۷١٤١-۱۷٠١(‏ وهي الحرب التي حرجت فيها اسباتيا 
وهي حرومة من معظم مستعمراتها فيا وراء البحار -لصلحة انكلترا- 
ولهذاء فقد اتجه تفكير فيليب -منذ ان تم له الاستقرار على ملك اسبانيا 
بالعودة إلى (وهران) وفتحها من جدید» وأمضی في الاستعداد هذه 
ا ھا ب ی و ا ا 
ضخمة تكونت من : ٠(‏ ألف مقاتل و٠٠٠‏ سفينة من سفن النقل 
والسفن الحربية و١۷۲‏ مدفعاً و ٠۹٤٠٠١‏ قنبلة» وه ألف قنبلة يدوية 
و۹۳٠۸‏ قذيفة محتلفة و۲۷٤۱۲‏ قنطارا من البارود و۸ آلاف 
صندوقلرصاص البنادق و۲ ١ألف‏ بندقية ومليوني وجبة طعام لافراد 
الحيش علاوةعلى وسائط الحصار وبقية المتطلبات) (") وعندما تم حشد 
كل هذه المتطلبات. أطلق ملك اسبانيا بيانه » وإاصدر امره إلى الحملة 
بالتحرك إلى هدفها. واقلع الاسطول الاسباني من خليج (اليقنت) 
یوم ٠١‏ حزيران -يونیو- ۱۷۳۲ فوصل بعد عشرة ايام إلى المياه 
الاقليمية لمدينة وهران» غير أن الرياح المعاكسة اعاقته عن الاقتراب 
من الساحل. فبقي يقوم بناوراته على امتداد الساحل حتی یوم ۲۹. 
حزیران - ونیو حیث تم له الاقتراب من وهران. 

احتار الاسبانيون لنزوهم ساحة (عين الترك) على بعد خسة 
عشر كيلو مترا إلى الغرب من وهران. ولم تكن القوة الاسلامية 
المدافعة عن الاقليم كافية لايقاف عملية الانزال أو تعطيلها. فأمكن 
للقوات الاسبانية انزال قواتم واعتدتمم الثقيلة دوغا عناء كبير. وأثناء 
ذلك استمرت الاشتباكات بين القوات الاسلامية الجزائرية وبين 
ET 2‏ المجاهدين المسلمين الذين م 


(1) امرجم - تقرير الحملة قي (حرب الثلائمائة ستةم امد توفيق المدني - ص -٤۷١‏ 
۷٦1‏ 
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يلبثوا أن تلقوا بعض الدعم من حامية وهران مع شيء من المدفعيةء 
فصارت اكثر قدرة على تكبيد القوات الاسبانية المزيد من الخسائر. 
وأرسلت القوات الاسبانية فرقة لمجامة هذه الكتائب الخحزائريةء 
فاشتبکت معها في القتال» وتقدمت شيا فشيئاً الى أن تمكنت من 
مشاهدة مركز التجمع الاسلامي» القليل العدد والذي كان يمتد 
على طول الجبل المشرف على ميدان المعركة . انقضت حينئذ كتيبة من 
اللجاهدين تشمل نحو الالفي رجل» بين مشاة وفرسان» على الميمنة 
الاسبانية » فتمكنت من احتلال مرتفع تقع تحته عين يستقي منها جند 
العو فحالت به وان الاد لکن القائد الأسبانى أضدر امرةفي 
الساعة الرابعة من عشية يوم ۲۹ حزيران ۔ يونيو إلى فرقة كبيرة من 
المشاة. ومعها اربعمائة فارس. بمهمة التصدي هذه الكتيبة» العربية 
السلمةء والقيام بحركة التفاف لقطع خط تراجع الكتيبة» غير أن 
هذه الكتيبة لم تقع في الكمين وانسحبت الى المرتفعات التي كانت 
قاعدة لمجموع القوى الاسلامية . 

وأمضت القوتان المتصارعتان الليل في الاستعداد للمعركة» وما 
کادت تشرق شمس یوم ۳۰ حزیران -یونیو۔ حتی كانت ميسرة الجيش 
الاسباني قد التحمت في معركة ضارية مع المجاهدين قتل فيها قائد 
القوة الاسباني الذي كان يدير المعركة . وعندما رأت قيادة الاسبانيين 
أن ضغط القوات الجحزائرية قد اشتد ضد الميسرة» أمرت بأن يتحرك 
الجيش كله ضد المراكز الجزائرية» وانطلق الهجوم الاسباني بقوة 
وعنف فامتد افق المعركة ليشمل الحبهة المواجهة بكاملها. ولإ تصمد 
قوات المسلمين لثقل هذه الهجمة» فتراجعت عن مواقعها لتحتل 
مواقع جديدة على جانبي فج عميق ينحدر من الجبل» وهو مر الجيش 
الاسباني» وأخذوا في توجيه نيراغہم ضد القوات الاسبانية » وأوقعوا 


۳١ 


فيها حسائر فادحة . لكن القوات الاسبانية افادت من تفوقها العددي 
فتمكنت من دحر قوات المجاهدين التي اضطرت من جديد إلى 
الجبال. وأصبح باستطاعة القوات الاسبانية الاشراف من مواقعها 
على مدينة (المرسى الكبير) . 


كان الباي الشيخ (مصطفى بوشلاغم) فاتح وهران وأميرها 
منذ سنة (۷١۱۷م)‏ قد ا له من القوی 
والوسائط . وتجمع حوله ما يزيد على العشرين ألفا من المجاهدين من 
رجال الشعب» بالاضافة إلى قوة الجيش المكونة من )٠٠٠١(‏ مقاتل» 
وکانت وهران مسلحة مما یزید على (۱۳۸) مدفعاً منہا ۸۷ مدفعاً من 
البرونز. وقد عمل على توجيه جزء من هذه القوة لمقاومة الاسبانيين في 
منطقة الانزال (عين الترك) وعندما تطورت المعركة جمع (مصطفى 
بوشلاغم) قادتهوأعاد تقدير ا لموقف على اساس التفوق الاسباني فتقرر 
الانسحاب من مدينة (وهران) واخلاءها من سكانها ومن الحامية 
المدافعة عنها. على أن تستمر المقاومة في وراء المدينة» ريثا تتوافر 
قوات دعم كافية لاستعادة المدينة وخرج الباي ورجال الادارة 
وامتعتهم واموال الحكومة -على مائتي بعر وتبعهم السكان . ول يكن 
عددهم حینئذ کبیراء ودخحل الاسبانيون يوم أول تموز -يوليو المدينة 
فكانت مدينة مهجورة» خالية من كل حياة. 

وکان داي الحزائر (عبدی باشا) قد ارسل دعبا سریعاً من 
الحزائر یتکون من ألفي رجل تحت قيادة ابنه» غر أن هذا الدعم 
وصل مارا حيث كانت القوات الاسبانية قد دخحلت المدينةء 
فانضم هذا الدعم إلى قوى المجاهدين التي طوقت للمدينة من كل 
جهاتها . وما كاد نبا سقوط المدينة يصل إلى الحزائر حى هيمن عليها 
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الخضب» واعتزل الداي _ الذي كان قد بلغ الثامنة والثمانين مر 
عمره۔ ولم يلبث أن قضى نه دنا 

كانت حامية وهران قد تركت في المدينة عند انسحاما كامل 
مدفعيتهاء ولم تحمل معها الا اسلحتها الفيفة » ورابطت في الجبال 
المهيمنة على المدينةء وأحذت في تضييق الحصار عليهاء » فلم يتمکن 
الاسبانيون من التحرك بدا عن المدينة» وهذا عملوا على اعادة 
معظم قواتہم إلى اسبانيا تاركين في وهران والمرسى الكبير حامية قوية 
وكافية للدفاع عنها. واستمرت الاشتباكات العنيفة طوال سنة 
تقريباً. وكان من ابرزها معركة يوم ٤‏ تشرين الاول۔اكتوبر- حيث 
تمكن المجاهدون من عزل حصن (سانتا كروز) بحيث ل س 
الأسبانيون من امداده الا بعد معركة ضارية تكبدوا فيها خحسائر 
فادحة .وفي يوم ٤‏ تشرين الثاني - نوفمبر - هاجم الملجاهدون المدينة 
ووصل الباي (مصطفى بوشلاغم) على رأس فرقته إلى ابواب المدينةء 
والتحم مع الاسبانيين في معركة ضارية استشهد خلا ها ابنه . وفي يوم 
۲ تشرين الثاني- نوفمبر- اندلعت نيران معركة جديدة» قتل فيها 
المركيز (دي سانتا كروز) وعدد كبير من افراد الحامية الاسبانية . وفي 
سنة (۱۷۳۴۳م) قام المجاهدون يوم ٠١‏ حزيران-يونيو- بجوم عنيف 
على المدينة > وقتل القائد الاسباني (دي میروسنیل) ومعه عدد کبر 
من افراد الحامية الاسبانية . وقام (مصطفى بوشلاغم) بقيادة هجوم 
جديد في سنة ۱۷۳٤(‏ م) ضد (مركز العيون) حول وهران» ووصل 
الى ابواب المدينة» غير انه ل يتمكن من الحتلاها: 

وهکذا بقیت (وهران والمرسی الکبیں) تحت حصار عكم 
وتحت التهديد الدائم با لحرب طوال خمسين عامأء إلى أن تم تحريرها 
نهائياً في سنة (۱۷۹۱م). 
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٦‏ - تبادل الاسرى والمعركة البحرية 
امام الجزائر (۱۷۷۳ م) 


حاولت اسبانيا بعد استيلائها على وهران والمرسى الكبير 
الوصول إلى سلم مع الجزائرء غير أن هذه رفضت الدخول في أية 
تسوية سلمية طالما بقيت القوات الاسبانية فوق أرض الحزائر. 
واستمرت المفاوضات فترة طويلة » تتوقف فترة لتستأنف في مرحلة 
لاحقة . وامكن في النهاية الوصول إلى اتفاقية لتبادل اطلاق سراح 
الاسرى فقط. وعقدت الاتفاقية الاول في شهر تشرين الاول 
-اكتوبر- سنة ۸٦۱۷م‏ . واشترط الجحزائريون أن تطلق اسبانيا يع من 
لديا من اسرى المسلمين مقابل اطلاق سراح الاسرى الاسبانيين 
الموجودين في ألحزائر فقط . وبموجب هذا الاتفاق اطلقت اسبانيا 
سراح (۱۲۰۰) أسیر مسلم مقابل (۷۱۲) سیر اسباني .واعید تطبیق 
هذه الاتفاقية ذاتها في سنة 1۷۷۳ء واشترطت الحزائر في هذه المرة 
اطلاق سراح أسيرين مسلمين مقابل كل اسير اسباني » وبذلك 
أطلقت اسبانيا )۱٠١١(‏ أسيرا من المسلمين -هم كل من کان لدا 
مقابل اطلاق الجزائريين سراح )٥۷۰(‏ أسيرا من الاسبانين . 

ظنت الادارة الاسبانية بعد ذلك أن الظروف قد باتت مناسبة 
ها لتوجيه حملة هدفها تدمبر مدينة الحزائر واحضاعهاء اذ كانت الدولة 
الحزائرية في حال حرب مع معظم الدول الاوروبية» وكان الاسطول 
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المزائري متتشرا فى اعدد كين من فراعت ال 'الأبيض الوط 
ووضعت الادارة الاسبانية محطط عملياتها على اساس تحقيق الاهداف 
AY OEE A A E E E O‏ 
السفن الحزائرية التي تكون راسية بالميناء - المرسی۔. ۳ تدمير حصون 
مدينة الجزائر وقلاعها. -٤‏ فرض الشروط الناسبة لاسبانيا على 
حكومة الحزائر . واحذت الادارة الاسبانية بعد ذلك في حشد اسطوها 
البحري في مدينة قرطاجة الاسبانية» فتجمعت )۷١(‏ سفينة حربية» 
اسندت قیادتہا للامیرال (انطونیو۔ بارکلو ) 


تلقى داي الجحزائر (حمد عثمان باشا) إعلاماً من ملك ا مغرب 
(السلطان محمد بن عبد الله ) في شهر ايار (مایو) ۱۷۷۳م ۱١۹۸۷(‏ هم) 
یعلمه بتجمع الاسطول النصراني واستعداده لمهاجمة الجزائر- خلال 
فترة وجيزة- فشر ع (داي الحزائ) بالاستعداد لمجاة العدوان في البر 
والبحر» وشملت استعداداته : 


١‏ تجميع القوات في الجزائر» واستقدام القوات من داخحل 
البلادء فجاء س ولاية قسنطينة (بايليك) (۲۵) ألا ومن ولاية 
معسكر )۲١(‏ ألفا ومن ولاية تيطري (ه) الاف. 

۲ اخراج السكان المدنيين من مدينة الجزائر ومعهم أمتعتهم 
وثرواتہم الى حدائق النزهة في ظاهر المدينة . 

۴ ارسال الاسرى المسيحيين فورا - وعددهم ۸ أسيرأً- الى 
مدينة المدية. 

-٤‏ الشروع فوراً ببناء سفينتين مسلحتين بالمدفعية القوية لدعم 
الاسطول البحري (العمارة) . 


o 


غادر الاسطول الاسباني قواعده في شهر تموز (یولیو )۱۷۷۳- 
وأصبح لزاماً على الاسطول الجزائري الكون من )۲١(‏ سفينة» مجامهة 
اسطول العدو المتفوق معدل ثلاثة أضعاف ا وصل الاسطول 
الاسباني إلى المياه الاقليمية لمدينة الجزائر یوم ۲۹ تموز (يوليو) 
واصطفت سفنه في مواجهة المدينة استعداداً للانقضاض عليها 
رقا رقت اخسون ار اة عل الفور اعلاسها وبادرت 
سفن العدو باطلاق الثار عليها. 


وي يوم ۳١‏ تموز - يوليو- غادرت مرسى الجزائر بعض السفن» 
وسارت متحدية الاسطول الاسباني الذي اشتبك معها بالنيران» غير 
أنه ل يتمكن من اصابتها بسوء. واستمر تبادل اطلاق النار بين 
القوتين . 

قامت مدفعية الاسطول الاسبانى بقذف قنابلها على الميناء 
المرسی د بوم ١١‏ اپ اغسطن- 0 عليها بطاريات الحصون 
برمايات كثيفة ومركزة . وخحرجت عوامتان جزائريتان تجرهما 
القوارب» فاقتر بتا من الاسطول الاسباني » والقتا عليه ما كانتا تحملانه 
من القنابل» ثم رجعتا إلى المرسى سالمتين» ثم خرجتا مرة ثانيةء 
ومعهم| سفن اخرى» وهاجحمت هذه القوة الاسطول الاسبانيء ثم 
رجعت سالمة » وخحسر الجزائريون ۸- ٠١‏ شهداء بينهم وزير الحرب . 

وي یوم ۲ اب -أغسطس- فتحت حصون الجحزائر نیرانها ولم ترد 
عليها مدفعية الاسطول الاسباني الا بعد ساعتين تقريبا. ثم خرجت 
قوة بحرية جزائرية لمهاجمة الاسطول المعادي» واشتبكت معه بنيران 
المدفعيةء في كانت مدفعية الحصون تتابع قذف الاسطول الاسباني 
باستمرار حى الساعة )١٦ ,٠١(‏ مساء فتوقفت المدفعية الأسبانيةء 
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واوقفت المدفعية الجزائرية عملية القصف بعد ذلك بربع ساعة. 
وأثناء ذلك أصابت قنابل الاسبانيين بعض منازل المدينة» كا نزلت 
قذيفة بدار الحكومة (قصر الجنينة) . 

وتجدد القتال يوم ٤‏ اب-أغسطس- وخرجت السفن الجزائريةء 
وهاجمت الاسطول الاسباني وأصلته اا و ت 

بطاريات الارض ار ائربة ت قوي جد کا كان فصت الأشطول 

الاسباني شد قوة من كل الاشتباكات السابقة. ظهرت ريح قوية 
شرقية- يوم ٠‏ اب - أغسطس- وانتشرت غيوم الضباب الكثيف. 
فاعاقت حدوث اشتباكات قوية . وفي المساء أمكن تبادل القذف 
المدفعي . ودعم الحزائريون قواتہم بوضع مدافع اضافية . 

وتقدمت السفن الاسبانية يوم ٦‏ أب -أغسطس- فاصطدمت 
بسفن الاسطول الجزائريء وتبادلت القوتان اعمال القذف. 
واشتركت مدفعية الحصون بدعم الاسطول الجزائري . ورجعت 
السفن الاسبانية في الساعة(٠ ۱۸,٠‏ إلى مركز التجمع بعد أن أصابت 
قنابلها بعض منازل المدينة فدمرتها. وأصيبت سفينة جزائرية 
فاحترقت غير أن بقية السفن انقذتها. وقتل في معركة هذا اليوم 
وجرح )۳١(‏ رجلا. كما غرقت سفينة استطلاع جزائرية (جوالة) 
وغرق قائدها. 


وني يوم ۷ آب- أغسطس- اتخذت السفن الاسبانية مواقعها 
للقتال وتقدمتها سفينتان لرمى المدفعية» فتصدى هما الاسطول 
الراترى»: واشغك ما الران. اة ساعن ا اتيت 
السفينتان الاسبانيتان. واستونف القتال في المساء. واصيبت بارجة 
اسبانية كانت تحتل أقصى موقع في تشكيل المعركةء فانفجرت وصدر 
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عا دوي هائل ۰ وعندما تقشعت ت سحب الدخان» تبين آنه لم يعد 
هناك ل ذه البارجة» وتوقفت المعركة» وعادت سفن الطرفين 
المتصارعين إلى مراكزها. 


ثم القى الاسبانيون عدداً من القنابل على المرسى (الميناء) يوم 
۸ اب أغسطس _ غير أن هذه الرمايات لم تكن محكمة» وسقطت 
نخدا في البحر. 
استعد الاسطول الاسباني للانسحاب یوم ٩‏ آب - اغسطس_ 
واتجه نحو الشمال. ومرت سفينة الاميرال الاسباني اثناء انسحابما 
على مسافة قريبة جدا من الحصون الجزائرية» فحيتها الحصون 
الحزائرية بطلقتي مدفع (بالبارود وبدون قذائف). 


ات هله امغر بقل جات اة راطلى ريرق 
خلاها )٠١(‏ ألف قذيفة من قذائف مدفعيتهم . وخحسر المسلمون في 
هذه الهجمات مائة شهيد با لمرسى ولم يعلن الاسبانيون عدد قتلاهم» 
وخاصة ضحايا السفينة البارجة التي غرقت. 

أما بالمدينةء فقد كان عدد القتلى نحو الثلاثمائة . وتم أيضا 
تدمير ثلاثمائة منزل تقريباً. وبلغ عدد القنابل التي قذفها الاسبانيون 


غل افر ااي ر ت اکس وو فا را 
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۷ الحرزائر تدمر الحملة 


الاسبانية الكبرى )1۷¥ م( 


لم يكن استيلاء اسبانيا على وهران والمرسى الكبير غير مرحلة في احلام 
الوك الاسبانيين للتوسع عبر المغرب العربي -الاسلامي . وكان هذا 
الاحتلال لوهران محدود القيمة» محدود الاهمية ء ما لم يصل إلى الجزائر 
ف وهران والمرسى الکہر والتضييق علیهاء حی اذا ما جاء (شارل 
الثالث) ٠”‏ حاول السبر على اثر اسلافهء فجهز حملة قوية تكونت 
من: )۲۲۹٠١(‏ مقاتل ور(مائة مدفع ضخم من مدفعية الحصار) 
و(٤٤)‏ سفينة حربية و(٤ )١١‏ سفينة نقل» بالاضافة إلى وسائط القتال 
(الكونت أوريلي) قيادة الحملة وتوجه بها إلى الجزائر في شهر حزيران 
-يونيو- ١۱۷۷م‏ . ووصلت سفن الحملة إلى مياه الجزائر مع بداية شهر 
تموز -يولیو -. ۰ 

)۱١(‏ شارل الثالٹ: (۱1۸۸1۴5۰۱1)) ابن فيليب الخنامس » ولد 
سنة 1۷١١‏ وأصبح ملكا على اسبانيا سنة ۹١۷٠ء‏ ووضع النظام المشهور باسمه في سنة 


١‏ م وهاجم الجزائر سنة ۱۷۷١‏ وتوفي سنة ۱۷۸۸ م. وتولى الحكم بعده ابنه باسم 
شارل الرابع . 
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وقرر (الكونت اوريلي) قائد الحملة انزال قواته عند فجر يوم ۳ 
تموز (يوليو ) فوق أرض الساحل الواقع إلى الجنوب من (وادي 
الحراش). وطلب إلى قائد الاسطول رالاميرال مازاریدو) دعم 
الانزال بمدفعية الاسطول للرمي على منطقة الانزال» كا أمر بان يتم 
انزال ٠۲‏ قطعة مدفعية عيار )٤(‏ و۲٠‏ قطعة مدفعية عيار (۸) وثمانية 
مدافع عيار )١١(‏ وذلك مع انزال الافواج الاولى من قوات الغزو. 
وتقرر اقتراب سفن الانزال إلى اقرب نقطة من الساحل. وحددت 
مهمة كل سفينة حربية وجموعة سفن النقل المرافقة ها. غير أنه تبين 
صعوبة الانزال يوم ۳ تموز (يوليو) فتقرر تأجيل تنفيذ العملية إلى اليوم 
التالي . وهبت رياح قوية جدأً صبيحة يوم ٣‏ تموز (يوليو ) فأاصبح من 
المحال تنفيذ عملية الانزال بسبب هياج البحر. وفي مساء هذا اليوم 
ذاته» جمع القائد العام للحملة هيئة اركانه فتقرر انزال القوات عند 
لیج رمالا موچ الوا غرب رأس كاكسين (غربي ال جزائر بجسافة 
غشرين. كيلو مرا تقرنيا : اوحتذت القن المخصصة ذا لاال 
وسفن الدعم التابعة ها. ونفذت البحرية ما هو مطلوب منها وأصدر 
قائد الاسطول (الاميرال مازاريدو) أوامره باقلاع السفن» وفق 
التنظيم التالي : 

. .. تتحرك السفن تحت قيادة القائد العام» وتكون وراءه 
السفن ناقلة الجيش» تليها السفن ناقلة الفرسان وآلات الحرب 
والعتاد والمؤن. وتتقدم السفن إلى اقرب نقطة من الساحل حى 
تمن فرات الغر و من الترول مسر فة الم فور ا نحو المرتفع الذي 
تعلوه قلعة السلطان (برج بوليلة) المشرفة على الجزائر» وتحتل 
البطاريات الجحزائرية الموجودة هناك. . 


غير أنه ما ان هبط ظلام الليلء وأزفت الساعة المحددة لاعطاء 
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الاوامر بالتحرك» حتى كانت الريح قد اخذت في الاتجاه نحوالشرق: 
واهتاج البحر واضطرب» فحال ذلك دون تنفيذ عملية الانزال. 
وعقد قائد الحملة من جديد مؤتمراً هيئة اركانهء فتقرر تعديل خطط 
الانزالء والعودة لانزال القوات عند المكان الذي تم اختياره من قبل 
( إلى الجنوب من وادي الحراش) على أن تنفذ العملية يوم ۷ تموز 
- يوليو -. وانصرف قائد الاسطول لوضع المخطط النہائي بنقل الجندء 
وتعيين السفن المكلفة بالتنفيذ» بحيث يتم انزال )۷۷٠١(‏ رجل في 
موجة الانزال الاولى ثم تليها الموجة التالية المكونة من )۷٠١(‏ رجل 
فقط . وعندما أزف الموعد المحدد للانزال (من صباح يوم ۷ تموز 
-یولیو ) هد أ النخر قلي . فقام قائد الاسطول بتوزيع قائمة السفن 
اللخصصة لكل فرقة من الفرق السبعة» وتم تعيين ضابط بحري لكل 
مجموعة من سفن النقل واجبه تنسيق التعاون مع قائد الفرقة التي سيتم 
نقلهاء والتي سيرافقها حتى منطقة انزالما. ثم ذهب القائد العام 
(الكونت أوريلي) برفقة قائد الاسطول للاشراف على العملية . وأمكن 
هما تحديد مرابض بطاريات المدفعية الحرائرية التي تم نشرها على 
الساحل المخصص لانزال القوات الاسبانية . فقرر القائد العام وضع 
سفينتين حربيتون في مواجهة كل بطارية من بطاريتي المدفعية الحزائر 
كانت الحزائر تتابع الموقف منذ أن بدأت اسبانيا بالاعداد 
لحملتهاء وعرفت أنها هي المستهدفة من هذه الحملة. فاستعدت 
لتلقي صدمة اهجوم . تحت قيادة والي الحزائر (الداي محمد عثمان 
باشا) . وهكذا فعندما وقفت قطع الاسطول الاسباني في مواجهة 
الجزائر» لم يكن الأمر مباغتا. ووقف المقاتلون المسلمون وهم يتابعون 
حركة سفن الاسطول وهي تصطف على اشكال وخحطوط ختلفة » في 
خيلاء وتحد. ثم عندما وجهت هذه السفن مقدماتها في مواجهة وادي 
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الحراش» وعندما وصلت إلى مدى رمي المدفعية الجزائرية بدأت 
بانزال القوات . وعلى الرغم من معرفة المجاهدين شقا بأمر هذه 
الماك فق كانس قرات الخرى اترما يرا اللقلى» واا 
انطلق قادة المجاهدين» ومشايحهم» وهم مبحضون على القتالء 
ويرددون على أاسماع المجاهدين قوله تعالى : «وكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثبرة بإذن الله والله مع الصابرين» فاطمأنت النفوس لذكر الله 
وانزل الله السكينة على قلوب المؤمنين. 

عمل والي الجزائر (حمد عثمان باشا) على استنفار کل قادر على 
همل السلاح وحشده في المعركةء كا كلف الاولاد -الصبيان- ممن 
يتجاوزون عمر السابعة بالعمل مع المجاهدين لمساعدتهم في اعمال 
الدفاع والتحصين» وتم اختيار المواقع المناسبة (لمرابض المدفعية) . 
وقسمت القوة على النحو التالي : 

١‏ قوة مقاتلة بقيادة (حسن الخزنجي) وزير المالية ومركزه 
(عين الربط)- وهو الحجي الذي يدعی اليوم باسم (ساحة المناورات) 
بين مدينة الجزائر وحي بلكور. 

۲ قوة مقاتلة بقيادة (القائد علي) المعروف (باغة العرب) 
ومرکزه عند (وادي خنيس) وهو في آخر حي العناصر حالياً (رحيث 
حديقة التجارب) . 


-٣‏ قوة مقاتلة بقيادة (خحوجة الخيل- وزير الحربية) ومركزه في 
(باب الوادي) . 

٤-قوة‏ باي الشرق (صالح) الي عسکرت على وادي الحراش 

-٥‏ قوة باي (تيطري) مصطفى باي التي اقامت معسکرها على 
جهة (تامانتغوس ) ومعها بعض القبائل وفرسان نأحية سباو. 
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قوة خليفة الغرب (محمد عثمان) الى ضمت )٤(‏ الاف 
فارس من فرسان العرب الدواير» ا 
معسكر (الخزنجي) . 

۷ قوة باي الغرب (ابراهيم باي) والتي اقامت معسكرها على 
مقربة من مدينة (مستغانم) وواجبها العمل كقوة احتياطية . 

ومضى كل قائد لتنظيم قواته في المنطقة المحددة له واقيمت 
التحصينات. وحفرت الخنادق» واتصل العمل في الليل والنهار» فيا 
كانت المدفعية تشتبك مع سفن الاسطول» وما إن سمع رجال القبائل 
في الجبال القريبة من الحزائرء باقتراب قوات الغزو الاسباني حتى 
اسرعوا من كل ناحية للاشتراك في شرف الجهاد. وتبعتهم جموع 
اللجاهدين من كل انحاء الجزائر» وبصورة خاصة من ناحية 
(قسنطينة) حتى ضاقت بهم الأرض على رحبها وسعتها. 

اختار قائد الحملة الاسباني هس سفن حربية- ن ری 
واقواها ا وكانت كل سفينة منها تحمل ثمانین و وکلفها 
بالتمهيد لعملية الانزال بقذف قنابلها من عيار ۲٤‏ و٦٠‏ رطا . 
ووقفت سفينتان منها في مواجهة (برج الشرق- أو برج الكيفان) . 
واثنتان منها في مواجهة (محلة الآغا) ووقفت الخامسة في مواجهة (محلة 
الخزنجي). واخحذت هذه السفن في قصف مرابض بطاريات المدفعية 
الحزائريةء اعتباراً من صباح يوم ۷ تموز -يوليو- وردت عليها المدفعية 
الجزائرية برمايات كثيفة ومركزة استمرت طوال الليل .ثم انسحبت 
السفن إلى عرض البحر مبتعدة عن مدى عمل المدفعية الجزائريةء 
ومفسحة المجال أمام سفن النقل التي استمرت في نقل القوات وانزاها 
طوال اليوم والليلة التالية . وتعكنت المدفعية الجزائرية من انزال بعض 
الخسائر في سفن انزال العدو. واثناء ذلك نقلت مدفعية الاسطول 
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الاسباني رماياتماالكثيفة ضد حصون المسلمين ومواقعهم في (الحراش 
وخنيس) . ثم اخذت سفن الانزال بالتوجه إلى مصب وادي خنيس 
وقامت بانزال قسم من قواتها عنده. وبادرت قوات الغزو هذه 
بالانقضاض على مواقع المجاهدين المسلمين غير أن هؤلاء استطاعوا 
تذمر الجات الال للات الاشابة ووضاع مر عة قان 
اسبانية إلى البساتين حيث كان يتمركز (حزن البارود) إلى جانب 
بطارية مدفعية خئيس» وهنا دارت معركة ضارية امكن بواسطتها 
ايقاف التقدم الاسباني . 

وأمضى المقاتلون من الطرفين ليلهم في الاستعداد للقتالء 
وعندما ارتفع الأذان لفجر يوم ۸ تموز- يولبو- وذهب المسلمون 
للصلاة »دوت المدفعيةالاسبانية معلنة بدء المعركة » واحتل المجاهدون 
مواقعهم » ووقفوا خحلف تحصيناتهم » ولم تلبث نيران ال مدفعية الاسبانية 
أن غطت مواجهة الجبهة بكاملها (من مربض باي قسنطينة ما بين 
وادي الحميز والحخرج وحتى علة الخزنجي ما بين وادي الحراش وعين 
الربط) . واستمر القصف الكثيف حى طلعت الشمس وعندها شاهد 
اللجاهدون أن هناك اكثر من الف وخسمائة سفينة وناقلة وفلك 
وقارب قد اتجهت صوب وادي الحراش وعين الربط . واسرع قادة 
قوات المسلمين في قيادة قواتهم نحو المكان الذي حدده الاأسبانيون 
للانزالء واخحذوا في الاستعداد للمعركة . 

شحنت القوات الاسبانية فوق ناقلات الحند كل ما تتطلبه 
عمليات التمركز والتحصين» وحملت معها كميات مذهلة من 
الاكياس الفارغة (لتملاأ بالتراب والرمل وتوضع بعضها فوق بعض) 
کا دفعت مع المقدمة وحدات من المهندسين للاشراف على اقامة 
التحصينات وتنظيم الأرض . وكانت السفن تتقدم بصورة بطيئة نحو 
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الساحلء بين كانت السفن الحربية تلقي بمقذوفات مدافعها على 
معسكرات المسلمين في الشرق» وعلى معسكر الخزنجي بصورة 
خحاصةء وقابلت بطاريات مدفعية المسلمين اعمال القصف بقصف 
مضاد اشتركت فيه كل المدفعية باستثناء مدفعية المرسى ومدينة 
الحزائرء نظراً لأن السفن الاسبانية كانت بعيدة عنها وخارج جال 
عملها. ووصلت السفن الاسبانية» وألقت براسيها في البحر» 
وتقدمت القوارب تحمل الجنود حتى وصلت على مقربة من الساحل» 
فضت الواحا من الخشب تصل بينها وبين البر» اجتازها الجند 
واستقر فوق اليابسة . وکان کل جندي من جنودهم يحمل بندقية ورا 
برأسين من الحديد» لكي يغرسوها في الأرض حول معسكرهم» 
فتعيق وصول الفرسان المسلمين اليهم . وكذلك أنزلوا معهم كميات 
ضخمة من الاخشاب التي ربط بعضها إل بعض من أجل اقامة 
الحواجز. وهكذا ف| ان وطئت اقدام الاسبانيين الارض حى اقاموا 
معسکرا ا دعموه بحفر خندق عمیق» ثم اوثقوا حوله الحبال» 
ووضعوا وراءها اكياس الرمل . وغرسوا أعمدة من الخشب بين هذه 
الاكياس ثم ان كل فرقة من فرق الحند شبكت حول منطقتها» وعلى 
شكل دائري. تلك الرماح ذات الرأسين الحديديين التي أنزلوها 
معهم » » فكانوا يستطيعون التنقل والسير وهم محتمون بتلك الدائرة 
التي تمنع عنهم الهجمات المباغتة لقوات المسلمين . وأمكن انشاء ذلك 
المركز الذي كان أشبه شيء بمدينة صغيرة خلال فترة قصيرة من 
الوقت» وكان يتخلل المعسكر ١٤‏ طرا قف عضا كن 

وحفروا ی في الوسط بثراً يستسقون من مائه العذب. 


قامت قوات المجاهدين بجوم قوي على معسكر الاسبانيين» 
ففتلوا كل الحنود الذين كانوا خارج المعسكرء غير انهم م يتمكنوا من 
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اقتحامه» فانسحبوا ومعهم قتلاهم وجرحاهم . ثم استؤنفت المعركة 
بقوة وشدة . وكانت القنابل NEES‏ عالية» وتحصن 
المسلمون وراء بطارياتهم وفوق كثبان الرمل المحيطة بالمعسكر 
الصليبي . وكانت قذائف المسلمين ورصاص بنادقهم يصيب جند 
SS‏ فکانوا لا یستطیعون الخروج منه 
أبداً. وكلما سقط منهم رجل أخذوه فورا الى القوارب التي تنقله 
للاسطول» فربطوا رجله الى قذيفة وألقو به الى البحر حى لا تطفو 
جه قوق الاه وكائوا اانا امغر الخمسة المد من الحنك 
ويربطونہا إلى قذائف ثم يلقون ما الى البحر. و 
داحل معسکرهم . لكن هذه الاعمال ل e‏ . ول جد 
المسلمون حيلة لاقتحام مركز العدو الاسباني نظرا للعدد الضخم من 
القنابل الذي كان يتساقط حول المعسكر لحمايته. واقترح باي 
قسنطينة القيام بجوم شامل» على أن تتقدمه الجمال كستارة وقائية» 
وحمعت الابل من كل ناحية بسرعة ودفعت نحو معسكر الاأسبانيين 
تبعها عن قرب المجاهدون وعلى رأسهم القادة والولاة ودارت معركة 
طاحنة تحول ها النهار إلى ليل لكثرة دخان البارود والغبار المتصاعد» 
ولم تسفر المعركة عن نصر حاسم فتراجع المسلمون من جديد» 
وأخحذوا في الاستعداد للقيام بجوم ليلي . 

وكان المعسكر الصليبي محدداً جداًء وضيقاًء وفيه تكدست جاعات 
الجند وكميات السلاح والذخائرء واقام فيه الاسبانيون ستين نقطة 
خصنة غر ان اترك ن هله النقاط كان صا جدا بسبب يق 
المعسكر»ء ومذا كان من المحال القيام بأي مناورة للقوات . وكانت 
ميمنة هذا المعسكر على وشك الانهيار تحت هجوم المسلمين لولا 
تدخل السفن الاسبانية » وتوجيه نيران غزيرة عطلت تقدم المجاهدين 
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وأوقفته . وكذلك الأمر بالنسبة للجناح الشرقي الذي تعرض هجوم 
فرسان المسلمين وكاد يسقط بدوره لولا دعم القوات البحرية . وههذا 
اعادت القيادة الاسبانية تنظيم مواقعها على عمق جبهة لا يتجاوز 
الخمسمائة متر . واستمر الاسبانيون في المقاومة ضمن هذه المنطقة 
الخطرة . وكانوا يتلقون ضربات محكمة لا يعرفون مصدرها فيتساقط 
منهم الجنود صرعى . وكانت كل رمية بندقية يقذفها المسلمون تصيب 
مقتلا من جند الاسبانيين بسبب ضيق المكان واكتظاظه بالمقاتلين. 
وا ا -بالنسبة للاسبانيين- نتيجة الرمايات المحكمة التي 
كانت تطلقها بطارية (وادي خنيس) وهي البطارية التي لم تتمكن 
السفينة (القديس شارل) من تدميرها. فأحدثت رمايات بطارية 
المسلمين خسائر فادحة في القوات الاسبانية. وزادت خسائر 
الاسبانيين . فامتلأت القوارب بالحرحى الذين كان يتم نقلهم الى 
مركز الاسطول» حيث تجرى هم الاسعافات الاولية في السقن 
الحربيةء لينقلوا بعدها إلى احد السفن الثمانية الى حولت الى 
(مستشفيات بحرية) وأدرك القائد العام للحملة بعد ف ساعات 
فقط أنه من المحال أمام هذه المقاومة الضارية احراز أي نجاح أو أي 
م فقرر الانسحاب بقواته فوراء وأصدر أوامره الى سفن 
الأسطول الاسباني بالتجمع تحت حاية مدفعية الاسطول. وأخذت 

بعض الفرق في الانسحاب فورا ومعها بعض قطع المدفعية . 

بدأ المجاهدون المسلمون هجومهم الليلي -بعد أداء صلاة 
المغرب مباشرة۔ من ليل ۹-۸ تموز -يوليو - وهطلت امطار غزيرة زادت 
من صعوبة القتال» وشعر المجاهدون بمحاولات العدو للانسحاب 


فقطعوا عليها طريق انسحاا مرات عديدة » وانزلوا فيها خسائر 
فادحهة» في کانت المدفعية تقصف مواقع الاسبانيين دون هوادة» 
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وعندما ارتفعت الاصوات معلنة أذان الفجر توقفت مدفعية الاسطول 
الاسباني عن الرمي . واندفعت قوة من المسلمين إلى داخحل معسكر 
الصليبيين فوجدته فارغاًء ووجدت فيه الكشر من الاأسلحة والذخائر 
والمدفعية نما يدل على أن القوات المعادية قد انسحبت على عجل فلم 
تتوافر ها فرصة من الوقت لحمل أسلحتها وامتعتها وعتادها. 
واستولت قوات المسلمين على ما تركه العدو من غنائم فوق أرض 
المعركة من الوسائط القتالية والبنادق و١٠‏ مدفعاً من النحاس وقطعتين 
من راميات القذائف . ومع المسلمون المقذوفات التي ارسلتها المدفعية 
الاسبانية فبلغت )6( ألف قذيفة . واعترفت المصادر الاسبانية 
بمصرع (۱۹۱) ضابطاً و(۸۸ ۰) جندياً في اليوم الأول من المعركة . 
فی حین تذکر مصادر احری أن عدد القتلى الاسبانيين يرتفع الى )٤(‏ 
آلاف قتيل. أما المصادر العربية فتذكر أن عدد قتلى الاعداء يبلغ 
)٠١(‏ الاف قتيل مقابل (مائتا شهيد) من قوات المسلمين. 

أمضت سفن الاسطول الاسباني أيام ۹و٠٠و١٠توز-‏ يوليو- 
٥9‏ وهي في عرض البحرء تنظم المستشفيات. ثم رفعت العلم 
الاسود علامة الحدادء ومضت خائبة في طريق عودتها إلى قواعدها. 
وقرر القائد العام للحملة الاسبانيةء قصف مدينة الجحزائر بالقنابل يوم 
یی ااا کا ول شا اا غ ان هی رکا 
أقنعته بعقم حاولته وعدم جدواهاء علاوة على ما تحمله من خطر 
التعرض لدفعية الداحل القوية . 

يذكر هنا أنه ما كادت المعركة تصل نہايتها حتى بلغت اعداد 
المقاتلين المسلمين الذين تدفقوا من كل انحاء البلاد اكثر من )٠١١(‏ 
ألفاء بينهم )١(‏ آلاف من الاتراكء و(۴) آلاف بحار في الميناء 
(المرسى) . 


۱4۹ 


۸ - معركة بحرية جديدة 
امام الجزائر ۱۷۸٤(‏ ) 


ر ا سا عل ا ا افا عمق غل طفن 
المتصإرعين» فمضت القوات الاسبانية في الإعداد لعملية جديدة.على 
أمل أن تعوض با عن هزائمها السابقة. وفي الوقت ذاتهء أفادت 
الادارة الجزائرية من المعركةء فعقد مؤ تمر ضم اعضاء القيادات البرية 
والبحرية دف استخلاص الدروس من العمليات السابقة . وتقرر 
اقامة مجموعة من القلاع والتحصينات الحديدة» وبناء سفن للمدفعية 
العائمة. ولم تمض اكثر من فترة وجيزة حتی أمکن اعادة التنظيم 
الدفاعي ف البر واعادة تنظيم القدرة البحرية وتدعيمها. واتخذت كل 
التزتبات لأا الف الاسانة عل ماف ية خد عن الذية: 
ا ا ۰ 

مضت الادارة الاسبانية بدورها لاعادة تنظيم قواتها. واستطاع 
قائد البحرية (الاميرال انطونيو دي بارلكو) حشد قدرة بحرية تضم 
)۳١(‏ سفينة حربية في سنة (۱۷۸4م) واعلن عن قيادة حملة صليبية 
جديدة» وأسرع البابا فنشر في يوم ٠۸‏ حزيران (يونيو) من السنة ذاعها 
بلاغا أعلن فيه أنه (وهب الغفران والبركة السماوية لكل مسيحي 
ا ا ا ی رال وه لا 
الاشطول الصليبي» الذي غادر المياه الاسبانية ليصل إلى المياه 
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الاقليمية للجزائر يوم ٩‏ تموز -يوليو وأخذ في الانتظام بتشكيل 
القتال . غير أن سفن الاسطول الجزائري لم تمهله طويلا» فخرجت 
العوامات حاملة المدافع الكبيرة. وارغمته على البقاء بعيدا عن 
المدينة» وبحيث لا تصل قنابال مدفعيته إلى الخحزائر. 

بدأ الاشتباك الاول في یوم ٠۲‏ تموز -يوليو حيث تقدمت 
سبعول سفينة اسبانية (من نوع الشالوب والتي هي مجردة من الخيام 
والصواري) فبرزت ها )٦۳(‏ سفينة جزائرية من النوع ذاته» وکان 
منها (۱۳) سفينة تحمل قاذفات القذائف و(١٤)‏ تحمل المدافع 
الثقيلة . وتقدمت السفن بعضها من بعض» واستعدت للقتالء 
وكانت السفن الاسبانية مدعمة بالحراقات وبالسفن الضخمة . واخحذ 
الاسطولان المتعاديان يقومان بحركات التفاف حول خط متوازء 
وضمن حدود جال عمل المدفعية. ولم يرغب الجزائريون البدء 
بالقتال. غير أن طلقة من مدفعية الحصون الجزائرية انطلقت في 
الساعة الثامنة لتأمر الجزائريين ببدء القتال. وأخذ الحرزائريون على 
الفور برمي قنابلهم من طول الخط على السفن الاسبانية التي ردت 
بالمثل . واحاط بالمتحاربين دخان كثيف» وكانت القذائف الاسبانية 
غير محكمة» فكانت تتخطى خط السفن الحزائرية لتسقط على مسافة 
بعيدة في عرض البحر. وأصيبت ثلاث سفن اسبانية » فاضطرت الى 
الانسحاب من تشكيل القتال . وعندما ارتفعت سفن الدخان تبين أن 
الاضطراب قد هيمن على الاسطول الاسباني فيا كان الاسطول 
الجزائري محافظاً على مواقعه وعلى تنظيمه القتالي . وانسحبت السفن 
الاسبانية في الساعة )١١,٠١(‏ الى مركز تجمع الاسطول تحت حاية 
السفن الكبيرة . وبقي الاسطول الجزائري حت الساعة )٠۲,٠١(‏ قبل 


أن يعود إلى مركز تجمعه. 
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تجدد الاشتباك بعد ثلاثة ايام عندما اطلق القائد الاسباني 
طلقتين في الساعة(٠٠‏ ,۳ )من فجر يوم و - يوليو۔- فأحذت 
a SE‏ .وفي الساعة ( ٠١‏ , ٦)أطلقت‏ السفن الجحزائرية 
نیرانہا» غير أن تشكيلها للقتال لم يكن منتظقًا . O‏ 
الاسطول الاسباني منتظًاعلى نصف دائرة تحميه من الاجناب السفن 
الخفيفة . وبدأت المعركة الضارية الى استمرت حت الساعة )۹,٠١(‏ 
حيث انسحبت السفن الاسبانية (الشالوب) وبقيت الحراقات مستمرة 
في القذف العنيف.. ثم قامت بالانسحاب» وبقي الاسطول الجزائري 
حتى الساعه(٠٠,١٠)وعاد‏ بعدها إلى قواعده. وانفجر مدفع في 
احدی السفن فأغرقها ومات فیها ۱۲ رجلا وجرح .)٠٤(‏ 
عادت سفن‌الاسطول الاسباني للقتالفي الساعة )۸,٠٠(‏ من 
يوم ۱۷ تموز -يوليو- وقد انتظمت في تشكيل القتال على ثلاث 
مجموعات واجب الاولى الدفاع عن الاسطول وحايته وخصصت فرقة 
لمجاة الاسطول الجزائري. أما الفرقة او المجموعة الثالثة فواجبها 
قصف مدينة الحزائر . وبدأت هذه المجموعات-الفرق e‏ 
۸,۰ )حت الساعة(۱۰,۳۰) .غيرأن عملية القصف ) تسفر 
ئج كبيرة (مقتل جزائريين وجرح خسة) نظرا لكون الرمايات 
غير دقيقة وغير محكمة . وفي هذا اليوم ظهر هلال شهر رمضان وبداً 
المسلمون صومهم . 
تقدمت السفن الاسبانية بعد ذلك في الساعة(٠٠,‏ ۷)من يوم 
۸ توز -يوليو - في تشكيل القتال» وتصدت ها السفن الحرائريهء 
وبادرتها باطلاق النار» وبدأت الحصون الجزائرية في الوقت ذاته 
بارسال نيرانها ضد السفن الاسبانية التى فتحت نيرأن مدفعيتها في 
الساعة (.. , ۸)وكان دخان مدفعية الاسبانيين بحجبهم عن انظار 
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الجرائريين» فتقدمت مجموعة من سفنهم نحو المدينة» وأصابت 
بمقذوفاتها جسر المرسى» فتصدت ها بعض السفن الخحزائرية وارغمتها 
على الانسحاب واوقفت السفن الاسبانية قذف قنابلها في الساعة 
(۴۰, ٩)بدون‏ أن تلحق بال خحزائریین اضراراً تذكر .غير ان ستة مدافع 
جزائرية انفجرت بین ایدي سدنتها فاستشهد )٥(‏ رجال واصیب (۸) 
رجال بجراح . 

وتقدمت السفن الاسبانية من جديد في الساعة(٥٤‏ , ٦)من‏ يوم 
٩‏ توز - يوليو- تحت حراسة بعض القطع الصغيرة وحراقتين . 
وجابمتها السفن الجزائرية في الساعة )۸,٠٠(‏ واستمر الاشتباك 
المدفعي حتى الساعة(٠٠‏ , )ثم انسحبت السفن الاسبانية إلى مركز 
تجمع اسطوها. وتقدمت بعد ذلك خسة أو ست سفن جزائرية 
(شالوبات) نحو مركز الاسطولالاسباني »وهاجمته» فقاومتها سفينة 
الاميرال والسفن التي حوهاء والقت عليها القنابل لكنہا ل تحدث ها 
آدنی خسارة. ومات في هذه الوقعة رجلان وجرح خسة رجال من 
الحزائريين . 


وتم انسحاب الاسطول الاسباني نهائياً من المعركة يوم ۲۲ تموز 
- يوليو- مبتعدأ عن مواقع القتال .وني اليوم التالي كان هذا الاسطول 
یتحه نحو قواعده ف الاندلس. 

استشهد من جراء القصف نحو ثلاتين من المدنيين› اما خحسائر 
الجزائريين العسكرية فكان معظمها بسبب انفجار المدافع التي 
یستعملونهاء حيث أنهم لشدة حهماستهم لمقاومة العدو لم يكونوا يتركون 
للمذفع بعد استعماله فترة كافية حتی تبرد حرارته» کا کانوا يبالغون 
في حشوه بالبارود لارسال المقذوفات لمسافة أبعد» وهذا كانت المدافع 
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بر احياناً. واستشهد منم نحو الائة وجل من جراء هذه 
الاتنجارات. ولم يعلن الاسبانيون عن خسائرهم» غر |د نهم ذکروا 
بأن مدافعهم قذفت الحزائر باكر من )٠١۱٥۰(‏ مقذوفاً من عیارات 
ختلفةء لم تصب المدينة بخسائر تذكر. 

ل تحقتق هذه الحملة اهدافهاء وحاولت الادارة الاسبانية التستر 
على فشلها الجديد بأنها سترسل حلة اقوى من كل حلاتها السابقةء 
غير أنها باتت مقتنعة » ومعها العام المسيحي» أنه من المحال النيل من 
صمود الجزائر» فجنحت الى السلام والمهادنة» وأرسل الى الجزائر 
مندوبين (ما الكونت داسبلي» والاميرال مازاريدو) بمهمة عفد هدنة» 
ودارت مفاوضات طويلة انتهت یوم ۱٤‏ حزیران (یونیو) ۱۷۸۵ 
باتفاقية تقضي بالزام اسبانيا بدفع جزية معينة من المال للجزائر مقابل 
عدم التعرض لسفنهاء» وعلى أن تعاملها المزائر معاملة الدولة المسالمة . 
غير أن هذه الاتفاقية م تنفذ بسبب تصميم الاسبانيين على الاحتفاظ 
بوهران والمرسى الكبير» وبسبب ماطلة الاسبانيين في تنفيذ بقية 
الشروط (على الرغم من موافقة الحكومة الاسبانية على الاتفاقية) . 

وكان لا بد من استثناف الصراع في البحرء وف البر ايضاًء من 
اجل اخراج الاسبانيين من فوق تراب الجحزائر. 
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۹ واخیرا حریر وهران 
(۱۷۹۱ م( 


| يتوقف الصراع يوماً بين المجاهدين في الجزائر وبين اعدائهم 
المتمركزين في وهران والمرسى الكبي وقد أخذ هذا الصراع اشكالا 
مختلفة بداية من العزل والتطويق وحرمان الحامية الاسبانية من المواد 
التموينية وحتى الاستنزاف المستمر بطرائق الصراع المسلح . 
وتعرضت الحامية الاسبانية لنكبات كثيرةء ولحن صعبة » وكان من 
ابرز ما جابهته الحامية الاسبانية تلك المعركة التي فرضها عليها حاكم 
(بايليك الغرب) محمد بن عثمان الكردي -المشهور محمد الاكحل 
لشدة سمرته -حيث أرغمها بعد فترة من الحصار على مغادرة المدينة 
(سنة )۱۷۸١‏ والاشتباك في معركة تصادمية خارج الاسوار انتهت 
بتدمير قسم كبير من الحامية . واستمرت بعد ذلك اعمال الحصار حتق 
٤‏ ایلول ۔ سبتمبر - ٤۱۷۸م‏ . حیث أمکن و لاء عن مدينة 
وهران . ثم تعرضت المدينة ا يوم ۲٦‏ ایلول ۔ سبتمبر - وامکن 
احتلال (البرج الاحهر) بعد تضحيات كبيرة ومعارك ا رائعة . 
واستمرت عمليات الصرأع بين تصعيد وتهدئة» وبين توتر واسترخحاء . 
حتی اذا ما کان لیل ۸ ٩-‏ تشرین الاول -اکتوبر ۱۷۹۰۰ حدثت هزة 
أرضية عنيفة في الساعة الواحدة صباحاً واستمرت ولفترة ثلاث 
دقائق» وانتهت بتدمیر وهران تدميراً شبه كامل» وأصيبت الحصون 
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والقلاع والكنائس بأضرار بالغة. ومات تحت انقاضها ثلاثة آلاف 
نسمة من سكانها وجندها- ومن بينهم الحاكم العام الاسباني - بالنيابة - 
(دون نيكولا غارسيا) والتهمت النيران بعض السفن والاماكن 
اللأاخرى. وزاد من هول الكارثة انطلاق الاسبانيين للنهب والسلب» 
وهو ما اورده قائد الجيش الاسباني في تقريره للملك والذي جاء فيه : 
١اك‏ يعفن الرجال الذين لا اغلاق هب من أصخاب الياة السافة 
ا اسبانيي وهران - قد اغتلموا فرصة هذه الحادثة فامعنوا في نهب 
الديار الغنية بصفة ة أفظع ما لو كان العدو قد قام 3 النهب. ولم يبق 
للمستعمرين البائسين أي شيء مطلقاً. ورغم القسوة التي قابلنا بها 
هذه الأعيال اللصرسية ‏ والعقاب الضارة اللي نراه مرتكيها: 
فإن الاشقياء م يرتدعوا» واستمروا في اعمال النهب والسلب». 

وحدث بعد ذلك مزيد من الزات الارضية كان من اقواها ما 
حدث يوم ۲۲ تشرين الثاني - نرفمبر - ويوم ٦‏ كانون الثاني - يناير 
.۱١‏ ول يتوقف الصراع خلال ذلك وتناقص عدد افراد الحامية 
اللاسبانية حى بلغ )٠١۹۲١(‏ رجلا. تم توزیعهم على اکر المواقع 
اهمية ء في حين كان بقية الرجال من غير المقاتلين يعملون مع النسوة في 
اصلاح الحصون وترميم الثغرات التي تحدثها هجمات المجاهدين . 
وتلقت الحامية الاسبانية على اثر ذلك دعا مكونا من (۷) الاف 
مقاتل . واستمرت حروب الاستنزاف طوال فصلي الربيع والصيف 
من سنة ١1۷۹ء‏ تخللتها معارك طاحنة كان من ابرزها معارك ۳۔٩‏ 
ايار - مايو - ومعركة يوم © تموز يوليو.. 

غرفت ااا انه باتهم الال غلا الأحفاظ بقاغدتي 
(وهران والمرسى الكبير) وتحولت هاتين القاعدتين إلى عبء يستنزف 
القدرة الاسبانية > فحاولت الحصول على شروط مناسبة للصلحء 
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واستمرت المفاوضات مع الحزائريين طويا إلى أن تم الاتفاق على عقد 
معاهدة یوم ٩‏ کانون الأول -دیسمبر -۱۷۹۱- تضمنت نصوصها ما 
يلي : 


١‏ تنسحب اسبانيا من وهران والمرسى الكبير دون قيد أو 
ا 

۲- تدفع اسبانيا لخزينة الجزائر سنويا مبلغ )٠١١(‏ ألف فرنك 
(ما یعادل ۲٤۰‏ ألف دينار جزائري) . 
غنمتها عند استرجاعها لوهران والمرسى الكبير. 

-٤‏ تحمل سفينة اسبانيةء بصفة رسمية» الى استاذول مفتاحين 
ذهبيين رمز استيملام وهران وال مرسى الكبير مع جرتين من ماء عيون 
(وهران) للخليفة السلطان العثماني »› کہشری بالفتح وتاکیده 
للرابطة مع دولة الخلافة . 

١ال‏ یکون لاسبانيا مركز تجاري ف بلدة (جامع الغزوات) . 

۲ وأن تبتاع من البلاد الحزائرية ثلاثة آلاف كيلة من القمح 
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۴- وأن تباشر صيد المرجان على الساحل الغربي الجزائري . 
وبدأت القوات الاسبانية بالانسحاب يوم ۱۷ كانون الاول 
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ديسمبر- من تلك السنةء وتم الانسحاب نهائياًء بعد ترك الأسلحة 
والعتاد المتفق عليه وتسليم المديتة للباي (محمد بن مصطفى) الذي 
دخلها على رأس المجاهدين الجرزائریین يوم ۲٤‏ شباط - فبراير - 
۲ . وکان أول عمل قام به» بعد تحرير المدينة» هو بناء ه للمسجد 
الكبير -مسجد الباشا- وانصرف لبناء المدينة الخالدة» حت تستأنف 
دورها التاريخي . 


الْذينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبیل أله . والذين اووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حَقا لهم مغفرة وررق 
کریم #. 

(سورة الانفال - الأية )۷٤‏ 


الفصلالتالت 


١‏ الجزائر (المحروسة) على طريق البناء والقوة 
۲ السياسة الاستراتيحية للحرزائر 
۳ المحاهدون والحروب الثوروية الاسلامية 
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١‏ الجزائر (المحروسة) 
على طر یق البناء والقوة 


لقت ففالت كل الخارلات لعل عن ارائ الجاهكق 
وتحطمت كل اعمال العدوان على صخورهاء وغرقت على سواحلها 
وني مياهها كل الموجات الصليبية» ولم يكن تحرير وهران والمرسى 
الكبير اكثر من حلقة في صراع مرير لم يتوقف في يوم من الايأم . 
وبقيت (الجزائر المحروسة) رائدة للجهاد في سبيل الله» تبني قوتها 
الذاتية وتقار ع اعداءهاء وكانت في ذلك كله خيرة معطاءة» فقوتہا ها 
ولكل المسلمين والاعداء هم أعداء هما واعداء للمسلمين» هكذا 
كانت ابدا» ومضت الاعوام بعضها يسك برقاب بعض والجزائر 
البعيدة عن مركز الخلافة الاسلامية تتبادل معها الدفاع وتنسق معها 
الجهدء وتحمل معها الاعباء القتالية في البر والبحر. وكانت الجزائر 
ارس دورها بحرية تامةء ومحض اختيارها وارادتهاء إذ لم تكن 
علاقتها بالخلافة الاسلامية اكثر من علاقة اسمية» فكان الولاة 
يستقلون بادارة الحزائر الداخلية تمام الاستقلالء لا تربطهم بالدولة 
العليا سوى روابط الود والاعتراف بالحماية» وهي رابطة اشبه ما 
تكون بروابط الاحلاف. بل ان هذه العلاقة او الرابطة كثيراً ما تترك 
للجزائر الحرية لانتهاج سياسة خارجية مغايرة لتلك التي تلتزم بها 


۹۱ 


الخلافة» وعلى سبيل المثالء فقد سبقت الاشارة إلى الموقف الذي 
اتخذته الجزائر تجاه فرنسا التي كانت قد ارتبطت مع الخلافة العثمانية 
بمعاهدة (الامتيازات القنصلية ) وجاءت الحزائر لترفض منح فرنسا 
هذه (الامتيازات) لانها وجدتا تتناقض مع مصلحتها. وني مناسبات 
احرى كانت الجزائر تفرض على دار الخلافة (استانبول) السياسة 
المناسبة للجزائر» وعلى سبيل المثالء فعندما حاولت اسبانيا التقرب 
من الخلافة لعقد معاهدة صداقة وسلام » تصدت الحزائر هذه المحاولة 
واحبطتهاء واعلنت بصراحة ووضوح انه : (لا سلام مع اسبانيا طالما 
بقيت قواتها في وهران والمرسى الكبي) . وايدت دار الخلافة الموقف 
المبدئي للجزائر ودعمته وتم بذلك احباط الجهود الاسبانية . 


كانت علاقة الحزائر بدار الخلافة اشبه ما تكون بعلاقة 
(الاحلاف) فكانت قوة الجزاثر في قوة الخلافة» وكانت قوة الخلافة في 
قوة الحزائر . فلا غرابة بعد ذلك أن تكون العلاقة الحميمة قائمة على 
الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل . ولا غرابة في أن تترك الخلافة للجزاثر 
النظام الذي تختاره» لادارة امورها. ولا غرابة ايضاً في قبول كل ما 
يصدر عن العاصمتين بروح الاخاء» حى لو كان في بعض الممارسات 
خروجا على ما هو معروف من علاقات بين الاحلاف المتشاركين في 
السرا لرام 


لقد أسهبت المصادر الغربية في وصف تلك المرحلة التارجخية › 
لا سيا خلال الفترة الممتدة بين منتصف القرن السابع عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء وأمعنت في الاساءة إلى قادة الجزائر وحكامها 
وشعبهاء من خلال وصف الحكام (بالمزاجية وعدم الاستقرار وقبول 
الرشاوى بل حتى فرضها بمقادير معينة واتساع نطاق الفساد على كل 
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المستويات المسوولة(› ٠)‏ وتتجاهل تلك الكتابات روح العصر 
وطبيعته » وليس المجال هنا هو محال الدفاع (عن الفساد) إذ أن هذه 
الظاهرة المرضية المرافقة دوماً لعهود الانحطاط تبقى ابد وهى تحمل 
صفة (الفساد) . غير أن تركيز الاحكام على السلبيات بدون إظهار 
للايجابيات المقابلة يشكل بدوره ظاهرة من ظواهر (الفساد) . ولقد 
بات من الثابت أن الجزائر بلغت في طليعة القرن التاسع عشر مرتبة 
من القوة وضعتها في مرکز قوی دول البحر الأبيض المتوسط› وکانت 
مدينة الجزائر هى أحسن ميناء على ساحل البحر بقلاعها المتينة 
ومدافعها الضخمة وجنودها البواسل . وكان الاسطول الجزائري يزيد 
على (۷۲) قطعة حربية متازة كبيرة الحجم» و(١٤٠)‏ سفينة متوسطة 
الحجم . وكانت كل هذه السفن الحربية مسلحة با تحتاجه من المدافع 
والذخائر والجندء وبلغ عدد البحارة الحزائريين اكثر من )٠١(‏ ألف 
تلك القدرة البحرية المتكاملة هي عدة الجزائر للانتشار في البحر 
الأبيض المتوسط. واتخاذ الملاحة صناعة وطنية» والقرصنة مهنة 
تجارية. ولكن وعلى الرغم نما كان يصيبه أهل الجزائر من المغانم 
الضخمة عبر غزواتهم البحرية» فانهم لم يكونوا يعتبرون أن ما 
يحصلون عليه من ربح طائل أو ثروة ورفاهية عظيمتين هما نوعا من 
السرقة أو النهب» بل انهم كانوا يعدونها نوعاً من الحروب بين المراكب 
التجارية أينها وجدت . 


)١(‏ يمكن في هذا المجال مطالعة كتاب (العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب 
والولايات المتحدة) ۱۸١١ -1۷۷١‏ لمولفهاسماعيل العربي-اصدار الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیم . الجزائر - ۱۹۷۸ والذي يتضمن كشفا دقيقاً عن العلاقات التي كانت سائدة في 
تلك الحقبة التاريخية . 
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ولم يكن الحزائريون يهاجحمون أية سفينة يظفرون با في عرض 
البحر» وانما كان على جميع الدول البحرية التي تريد أن تجتاز بواخرها 
البحر الأبيض المتوسط بأمان أن ترتبط مع داي الجزائر بمعاهدة 
صداقة» وأن ترسل قنصلا ها يقيم في مدينة الجزائر» وتدفع لحاكمها 
ضريبة سنوية محددة مقابل تمتعها بالحرية البحرية. وهكذا كانت 
انکلترا وفرنسا والدانمرك وهولانداوسردینیاوالبرتغال والسویدوالنروج 
وهانوفر واسبانياوالولايات المتحدة الاميريكية ترتبط بمعاهدات رسمية 
مع (داي الحزائر) وترسل اليه كل عام اهدايا الثمينةء وتطلب 
0 و وبذلك كانت تضمن عدم تعرض بواخرها للضرر 
او الاذى . وبذلك حصلت الرائر على اعتراف جمع دول العام 
ها كدولةمستقلة »تتسابق الدوللاكتساب صداقتها والتحالف معهاء 
والاعتراف ها بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط . ومن ذلك تلك 
المعاهدة التي عقدت في ايلول (سبتمبر) سنة ١۱۷۹م‏ بين الولايات 
المتحدة الامريكية والجزائر» وتضمنت التصريح للسفن الامريكية 
بممارسة التجارة مع الجزائر مقابل دفع الرسوم المعتادة» واعفاء 
الادوات البحرية والحربية من هذه الرسوم على أن يصرح للسفن 
الجزائرية بمثل ذلك مقابل اجازات سفر ها من القنصل الامريكي في 
ا لحزائر. ولیس اعلان الحرب من قبل الحزائر على امریکا في ۱۲ نيسان 
-ابریل - ۱۸۲١‏ بسبب سوء استغلال امريكا للاتفاقية السابقة» ثم 
عقد صلح جديد» الا برهاناً على استقلالية الجزائر من جهة» وتأكيدا 
على ما بلغته من القوة في تلك الفترة-من جهة ثانية -"“ واذن» فالامر 


(۱) انظر في -قراءات ۲ في آخر الكتاب - نصي الرسالتين التبادلتين بين داي 
الجزاثر والرئيس الامريكي في هذا المجال. 


£ 


الذي لا يقبل الحدل هو أن حكومة الحزائر كانت تفرض ارادتباء 
وتعقد المعاهدات› وتعلن الحروب» وتدافع عن مصالح الحزائر دون 
الرجوع إلى تركيا أو غيرها من بلدان العام . 


وبلغت الجزائر مرحلة من التطور الاجتماعي . والاقتصادي 
حسدتها عليه الدول الاوروبية الغربية» ووصلت الحزائر من القدرة 
الاقتصادية ما جعلها تقدم القروض والمساعدات الى فرنسا حتى بلغت 
ديون فرنسا للجزائر مبلغ (۷) ملايين فرنك إفرنسي (في سنة 
1۷4۸م( وأدى ذلك الى زيادة عدد السكان» حيث بلغ عدد سکان 
الجزائر عشرة ملايين» وعدد سكان العاصمة الحزائر )٠١(‏ ألف 
نسمة. وكانت الجزائر تعتمد في اقتصادها على الزراعة واستخراج 
الحديد والرصاص والملح من المناجم بالاضافة إلى التجارة والغزو 
(القرصنة). وعرفت الجزائر في العهد العثماني- على خلاف ماهو 
شائع - تطوراً ثقافياً وعلمياً مذهلا بحيث کان كل جزائري تقريبا 
يعرف القراءة والكتابة » ويعود الفضل ذلك الى بقاء التعليم حرا من 
سيطرة الدولة ومن سيطرة الحكام» فكان سكان كل قرية ينظمون 
بطرائقهم الخاصة ووسائلهم الذاتية تعليم القرآن الكريم والحديث 
والعلوم العربية الاسلامية» لأن دراسة هذه العلوم هي السبيل الى 
معرفة جوهر الدين وفهم القران والسنة. وبقي تعليم القرآن 
الكريم اساس التعليم في الجزائر - كما هو في كل اقطار العام 
الاسلامي - سواء كان هذا التعليم ابتدائيا أو ثانويا أو عاليا. وكانت 
المدارس على اخحتلاف مستوياتها تمول وتغذى بالاوقاف التي يحبسها 
أهل الصلاح والخير من الرجال والنساء» وفي بعض الأحيان كان 
يحبسها موظفون كبارا في الدولة كعمل من اعمال الخير. فكان هناك 
أملاك خاصة وعقارات وأراضي يذهب ريعها لبناء المدارس وتوظيف 
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المعلمين وتوفير المساكن للطلبة» فكانت الأوقاف هى الاساس في 
تدعيم التعليم وحاية الطلبة والمعلمين. وكانت الأوقاف ترعى 
التعليم بمراحله الثلانة الابتدائي والثانوي والعالي . 


فبالنسبة للتعليم الابتدائي كان كل طفل بين السادسة والعاشرة 
يذهب إلى المدرسة . والملاحظ ا 
أما الإناث فلا يذهبن الا ادرا إلى المدارس» ولكن اصحاب البيوتات 
الكبيرة» فکانوا جلہون استاذاً معروفاً بصلاحه وعلمه لتعليم البنات . 
وكانت هناك خيمة تدعى (الشريعة) في كل قرية مها صغرت» من 
أجل تعليم الاطفال» ويشرف عليها معلم (مؤدب) بختاره سكان 
القرية هذه الغاية . أما في المدن والقرى الكبيرةء فقد كانت هناك 
مدارس تدعی المکتب (مسيد) وکانت غالبا ملحقة بالوقف» وال 
جانب ذلك كان كل جامع يضم مدرسة للتعليم اا أما هل 
البادية » فكانوا يرسلون أطفامم للتعليم في المدن حيث يقيمون عادة 
مع عائلات صديقة أو يصرف عليهم جانا من الأوقاف. أما المدن 
الكبرى»ء فكان عدد المدارس الابتدائية فيها كبيراء بحيث ضمت 
(قسنطينة) في سنة ۱۸٠٠١‏ اكثر من )۸٦(‏ مدرسة ابتدائية» كان يختلف 
إليهاحوالي )٠۴٠١(‏ تلميذاً. وكان في تلمسان حوالي )٠١(‏ مدرسة 
ابتدائية في تلك الفترة ذاتما. ومدة التعليم الابتدائي حوالي أربع 
سنوات يتعلم الطفل خلاها مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القران 
وأرکان الاسلام واصول الدين . ينتقل بعدها الطلاب إلى المدارس 
الثانوية في الجامع أو في مدرسة ملحقة بالاوقاف . 

وكان التعليم الثانوي مجاني أيضاً. وكان للمدرس في الثانوي 
مكانته الخاصة » بحيث كان الأهالي يتكفلون بمتطلباته الحياتية وتقديم 
الخدمات له من اجل مساعدته على التفرغ وإعداد الدروس. وكان في 


1 


مجلس علمي بمسجد كتشاوه قبل تديه على يد الفرنسيين 
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العاصمة وقسنطينة و و 
عل شيل اهال فقت کان في ( قاطت ۴۵ جامعا و۷ عدار : وکان 
)٠۰(‏ تلميذا من )۷٠١(‏ يحصلون على أجرة سنوية من دخل 
الأوقاف , وکان معظم هؤلاء التلاميذ من سکان الأقاليم» وقد 
أعدت هم زوايا حاصة لسكناهم بلغت ست عشرة زاوية . وقد کان 
في العاصمة ست زوايا هذا الغرض ثلاثة منها لعرب الغرب واثنتان 
لعرب الشرق أما الأخيرة فقد اعدت لايواء المدرسين في العاصمة 
والذين ليس هم عائلات مقيمة . أما تلمسان» فقد كان فيها عدد كبير 
من هذه الزوايا. كا كانت فيها مدرستان إحداهما مدرسة الجامع 
الكبير» والاخرى مدرسة ولد الامام . وني ضاحية تلمسان كانت 
مدرسة قرية (عين الحوت) . ولم تكن الزوايا مقصورة على المدن» بل 
كانت هناك زوايا في الارياف تقام تخليدا لأحد المرابطين» ويقام 
بجانبها جامع للصلاة وبئر للشرب والوضوء . وتخصص الأرض فمذه 
کک الأهالي» ويستعمل دخلها لمساعدة المدرسين 

لطلبة . ويخصص أهل ا ب رم السنوي للزاوية التي 
ek‏ . وکان یتلقی يتلقى العلم في الثانوي حوالي (۳) آلاف 
تلميذ في كل اقليم من اقاليم الجزائر الثلاثة . 


م يكن هناك فصل واضح بين التعليم الثانوي والعالي. 
ويسمى الاستاذ الذي يدرس في التعليم العالي (عال) . أما عدد 
الطلبة فکان یتراوح بین ۰۰ و۸۰۰ طالب في کل اقلیم . وکانت 
الدروس العالية تعطى في الزوايا وأهم الجوامع . وكانت مواد التعليم 
العالي تشتمل على النحو والفقه (الذي يشمل العبادات والمعاملات) 
والتفسير والحديث والحساب والفلك بالاضافة إلى التاريخ والتاريخ 


الطبيعي والطب. 
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تلك هي لمحات عن الحياة في الحزائر سياسياً وعسكريا 
وقگریاء خلال مرحلة (بناء الجزا) ار الل لفن خا 
الحزائر المجاهدة صراعاً فا على جبهة الاعداء الخارجيين وعلى 
جبهة البناء الداخل» في اطار من التكامل . فدعمت وحدتما الداخلية 
باتتضازاما الخارجة وحققت انتضاراعا ااخارجية. بفصل حدتما 
الداخلية . وكان في ذلك انتصارها الاكبر. وبقي البناء الداخلي 
والصراع الخارجي را بالجامع والزاوية (المدرسة). فكان هذا 
(الجامعم) هو القاعدة القوية والاساس الراسخ لقدرة المجتمع 
الاسلامي ووحدته» عل aS‏ الى اجتاحته. 
والتى عرف المغرب العربي الاسلامي منہا قدراً رما زاد على کل ما 
غرفتة ٠‏ اقطار العام العربي الاسلامي الاخرى. 


۱۹ 
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الحياة اليومية في منزل جزائري أيام المشمانيين 


A 


السياسة الاستراتيحية للحزائر 


يظهر العرض السابق لمجموعة الاحداث التي تعرضت ها 
ER‏ التكون والصراع المرير محموعة من 
العسكري ع i‏ و 
فبينما كانت قوات الخلافة العثمانية تخوض صراعها المرير في ابر 
- الأوروبي - بصورة رئيسية »كانت الجحزائر المجاهدة تقود الحهاد على 
الحبهات 2 (الاندلس والسواحل الحنوبية لاأوروبا). 
عاتقها Cl e‏ 
راية الصليبية ضد الاسلام والمسلمين. 


٤‏ عرفت الحزائر انه من المحال عليها الاضطلاع بدورها إن ۾ 
تكن مطمئنة إلى جارتيها في المشرق وا مغرب . فعملت في البداية على 
خوض الصراع ضدهاء ثم انتهى الأمر بتحقيق التكامل عندما أمكن 
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دب هدي الاقليهن با دة المتمابة باوبالا رى ا اة 
اف اتج و اة 
د اک م ی 

العمليات بمجموعة من الظواهر ابرزها: 

- تنسيق الجهد العسكري في العمليات المشتركةء حيث عمل 
الاسطول الجزائري في مناسبات كثيرة» منذ ايام ذوي اللحى الشقراء 
-بربروس- وحتى عهود بعيدة تمتد إلى اكثر من ثلاثة قرون على دعم 
الاسطول العثماني في العمليات الكبرى. وتولى قادة الجزائر في 
مناسبات كثيرة قيادة وزارة البحرية (قبودان باشا) واسهمت السفن 
الحزائرية بمجموعة المعارك التي تطلبت جهدا کبیراً (معركة ليبانتي) 
(الهجوم على طولون) الخ. . . كما قام الاسطول العثماني بامقابل 
بدعم الحزائر في كل مناسبة ظهرت فيها الحاجة لثل هذا الدعم (أثناء 
هجمات الاسبانيين) على المدن في المغرب العربي الاسلامي . وكانت 
الخلافة العثمانية تقدم للجزائر باستمرار الاعتدة الحربية وما تحتاجه 
لدعم قدرتها القتالية بشرياًء وبوسائط القتال. وجدير بالذكر ان هذه 
السياسة الاستراتيجية -البحرية_ لم تکن الا ظلدل متقدمة للسياسة 
الاستراتيجية التي وضعها (معاوية بن ابي سفيان) وطورها الامويون 
من بعده والتي تعتمد عل تنظيم مجموعة من الاساطيل في الشام ومصر 
والقيروان -تونس. والاندلس . تقوم باعمال مستقلة احياناً. وتلتقي 
بعضها مع بعض للقيام بتنفيذ العمليات الكبرى وكان تطبيق هذه 
السياسة الاستراتيجية هو الذي ضمن للعرب المسلمين في البداية 
دعم فتوحاتہم » وهو الذي ضمن للجزائر المجاهدة وللعثمانيين من 
بعد مجامهة الحملات الصليبية بقوة وفاعلية» واحراز الانتصارات 
الحاسمة. 
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۲ اعطاء افضليات لمسارح العمليات-إذ كان من المحال على 
الجزائر خحوض الصراع الشامل ضد كل القوى الصليبية في وقت 
واحد. وهذا كان على الادارة الجزائريةء توجيه الحهد في بعض 
الاحيان الى اعمال (القتال البحري) واعطاءها الافضلية الاولى› 
للانتقال بعدها الى حروب الاستنزاف ضد القواعد التي اقامها 
الاسبانيون فوق أرض الغرب العربي - الاسلامي (خاصة وهران 
والمرسى الكبي) للعمل بعد ذلك في دعم الجهد ضد قوات الاعداء في 
المغربين الادنى والاقصى (تونس وا مغرب). وهذا ما يفسر بقاء 
القواعد الصليبية لفترات طويلة فوق أرض المغرب العربى 
الاسلامى » في حين كانت اعمال القتال في البحر او الغزوات مستمرة 
على امات الاخحرى. 


۳ م تتمکن الجزائر- بحكم خبراتہا وتجاربہا التمييز بين 
القواعد الاجنبية فوق أرض اقليم الجزائر» وبين تلك القواعد في 
المغربين الادنى والاقصى» وذلك لسببين متكاملين او) أن وحدة 
التراب ووحدة الدين تجعل الجهاد ضد كل عدوان اجنبي على 
المسلمين وعلى أرضهم هو واجب على كل مسلم» لا تمييز لحدود في 
ذلك وثانيه| أن هذه القواعد لا تتهدد الاقطار الاسلامية المجاورة 
وحدها وانما تتهدد الجزائر ذاتها ايضاً. ومن الملاحظ ان هذه الملامح 
الاولية قد ارتسمت بصورة اكثر وضوحاً مع تطور الصراع ضد 
الاعداء- با في ذلك ظروف الاحتلال الافرنسي للمغرب العربي۔ 
الاهاى وار وه اها ن دون الع غل تن الارن 
مع الاقطار المجاورة في مناسبات كثيرة. 


٤‏ لقد خاضت الجزائر حروا ف اطار من (الدفاع 
الاستراتيجي): يؤكد ذلك وقوع العدوان على أرضهاء واحتلال 
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القوات الصليبية لقواعدها الساحليةء وقد امكن تحرير هذه القواعد 
والحاط اعمال الحدوان: ومن هنا ققد كان هن الخال عل الزائ 
التوقف دائيًا عند حدود انتظار وقو ع العدوان لاحباطهء ولقد اشارت 
مصادر كثيرة بصورة غير واضحة في بعض الاحيان وبصورة واضحة 
تماما في احیان احرى (ك| كانت عليه عمليات الاخوة ذوي اللحى 
الشقراء بربروس) إلى أن التصدي لسفن الاعداء واستنزاف قدراتم 
البحرية. والاغارة على المدن الساحلية للافرنج الصليبيين م تكن الا 
ا دفاعية ۔اکثر منا انتقاميه او في افضل الاحتمالات دفاعية 
انتقامية. واذا ما تطورت هذه الاعمال الى ما يطلق عليه اسم 
(القرصنة) فذلك بنتيجة روح العصر التي جاءت من الدول الغربية 
البحرية» ووجد فيها المسلمون اداة دفاعية متقدمة تدعم اساليبهم في 
(دفاعهم الاستراتيجي) ويو كد جدول مسيرة الاحداث في اطارها 
الزمني هذه الحقيقة با لا يدع جال للشك أو الريبة. 

٥‏ لقد ادى اتساع افق الصراع» واتصال الاعمال القتالية 
إلى حقيقتين برزتا خلال معظم الاعمال القتالية للقوات الجحزائرية . 
اولاهما: تكوين خبرات قتالية رائعة على كافة المستويات وثانيتهما 
الاستعداد الدائم للقتال. وقد برزت اهمية الخبرات القتالية في 
مناسبات كثيرة» وكان هما الدور الاساسي والحاسم في (حوار 
اللارادات المتصارعة) حيث خرجت الارادة الحزائرية وهي منتصرة 
باستمرار نتيجة ثقتها (بحتمية النصر) وايانها المطلق بعدالة قضيتها 
ومعرفتها الثابتة با يتوافر ما من القدرات والامكانات. وكان 
الاستعداد الدائم للقتال هو الذي احبط الاعمال العدوانية فوق المياه 
الاقليمية للجزائر» وهو الذي دمر اطماع الصليبيين فوق رمال الجزائر 
وصخورها. ولا حاجة بعد ذلك لربط هذين العاملين ‏ المبداين - 
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مفهوم الحهاد في العقيدة القتالية الاسلامية التي كان ها الفضل 
الاساسي في تحقيتق التكامل في اسس فن الحرب. 

٦‏ وأدى اتساع افق الاعمال القتالية ايضاً الى اعتماد 
المجاهدين على (خفة الحركة الاستراتيجية) في البحرء وخفة حركة 
القوات في البر. وقد يصاب المرء ا عند استعراض دقائق 
الاعمال القتالية» ومتابعة ما تخللها من تفاصيل عن تحرك القوات 
للالتحاق ميادين القتال البعيدة والقاصية» سواء في البر أو البحر» 
والانتقال من مسرح عمليات الى مسرح عمليات آخر . وهنا يظهر 
ايضاً دور الخبرات القتالية المتوارثة منذ الفتوح الاسلامية عامة» وقي 
ايام الصراع على جبهة الاندلس بصورة خاصة» حيث اضطلع 
المرابطون والموحدون وبنو مرين وأبناء المغرب العربي الاسلامي 
عامة بالاشتراك في حمل اعباء الحهاد على كافة الميادين المتناثرة والمتفرقة 
والمتماعدة . 

۷- ربط جهد الاعمال القتالية بالجهد الاقتصادي. وتلك 
ظاهرة لا يكن تجاوزها عند التعرض لمجموعة الحروب القى خاضتها 
ار اعدا الدين. إذ تكن الغاثم إلا وسيلة ارعان 

من امکاناته ولتدعیم قدرات المسلمين في الوقت ذاته . وهناك شوا 

MS ان‎ yT 

الموصوفة- الا للحصول على المزيد من القدرة القتالية» وبكلمة 
اخری» فقد کانت الخحزائر تکتسب قدرتا من خلال إضعاف 
اعدائهاء وهناك معاهدات للصداقة تنص بوضوح على تقديم الدول 
الي تصا ها الحرائر سفنا حربية واعتدة قتالية ومدفعية وذخائر مقابل 
ما تضمنه ها الحزائر من الحماية أو مقابل ما تتبادله معها من السلع 
التجارية أو مقابل ما تقدمه ها من امتيازات في المعاملة (صيد 
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المرجان) . وتجدر الاشارة هنا ايضاً إلى أن هذه الظاهرة بقيت ملازمة 
للسياسة الاستراتيجية الجزائرية في ختلف العهود. 


۸ وضوح اهدف في كل مرحلة من مراحل الصراع »واختيار 
طرائق العمليات المناسبة لبلوغ هذا الهدف . وقد حدد الجزائريون منذ 
البداية هدفهم ببناء الحزائر القوية» وحددوا هدفهم بتحرير بلاد 
الملسلمين في المغرب ار الاسلامي من اعداء الدين» وحددوا 
هدفهم بہناء العلاقات داحلا واسلاميا وذولاً بجا يضمن هم تحقیق 
طموحاتہم . فکانت حروہم وا بين حروب الاستنزاف والحروب 
التصادمية» وبين الحروب اهجومية والحروب الدفاعيةء بين الحروب 
الثوروية والحروب النظامية . وقد يكون من الخطاً الفادح بل وحتی 
الجحود_ القول بأن التنوع في اساليب هذه الحروب وطرائقها قد جاء 
بنتيجة ردود فعل تجاه المواقف التى جاممتها الحزائر في أصعب ايامهاء 
والدليل على ذلك هو أن الحزائر قد رفضت في مرات كثيرة عقد 
معاهدة صلح أو هدنة مع اسبانيا قبل الجلاء عن و والمرسى 
الكبير» ورفضت ايضاً منح فرنسا امتیازات لا تت تتفق مع مصلحة 
الجزائرء ورفضت عقد المعاهدات مع دول مختلفة الا بالشروط المناسبة 
للجزائر» ومن خلال هذا الوضوح في الهدف» ومن خلال التصميم 
العنيد على بلوغه» تم انحتيار الاساليب الناسبة لخوض الصراع في كل 
صراع» با يتناسب والهدف المرحلي او الهدف النهائي . 

لقف دوت هك الاستن الاسر ية وان شاعا غل اف 
الاعمال القتاليةء طبيعة الصراع الذي تجاه الجزائر» والذي 
تشابكت فيه العوامل الجيو- استراتيجية» بالعوامل الجغرافية 
والديموغرافية -السكانية- مع العوامل الاقتصادية والسياسية لتشكل 
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بمجموعها (خصوصية) ا وهو صراع تثل في إطار تحد 
د قبل كل شيء» بدأ من الاندلس وانتهى بالمغرب العربي 
الاسلامى وحلت الحزائر المجاهدة راية الريادة فيه . 

قد يكون من المتوقع بعد ذلك أن تخوض الجحزائر صراعها في 
إطار (حروب الابمان) . وقد يكون من المتوقع بعد ذلك ايضاً أن تكون 
العقيدة القتالية معتمدة في اصوهما وفروعها على العقيدة الدينية 
الاسلامية . 

لقد قیل بأنه (ما من عامل a‏ 
التعصب المسيحي) وقد يكون ذلك صحیحاً في ب بعض الواقف وفي 
بعض الاحيان غير أن العقيدة القتالية اك طبقتها الحزائر لم تكن 
معتمدة على التعصب بقدر اعتمادها على المبدأ-بحسب كل الشواهد 
ا متوافرة- ولم يتمكن التعصب المسيحي من اخراج المسلمين المجاهدين 
عن اساليبهم وطرائقهم . وفي الوقت ذاته فإن حروب الايان هذه ل 
تعتمد على الحقد بقدر اعتمادها على الغضب. إذ كان من المحتمل أن 
يؤدي الحقد لو تفجر إلى نتائج مخايرة تماماً لما حدث» في حين جاء 
الغضب للاسلام وعلى الاسلام» فطهر النفوس ووحدها ودفعها الى 
(الحهاد في سبيل الله) فلا غرابة اذن في ملاحظة التحولات الحاسمة 
ني مواقف المجاهدين وفقا لا ابرزته عملية استعراض الاحداث في 
الفصل الثاني- والانتقال بصورة تدرجية »من مواقف التشرذم (القبلية 
الجاهلية ) إلى مواقف الوحدة الاسلامية الصلبة في الداخل والخارج 
والتي امكن بفضلها تحقيق النصر في (حروب الايان). 
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۳ المحاهدون وا لحر وب الثوروية الاسلامية 


أظهر العرض الوجيز لمسيرة الاحداث _الفصل الثاني ذلك 
الدور الرائع الذي اضطلعت به ماهير الشعب العربي المسلم في رفع 
راية الجهاد في سبيل الله في البر والبحر» بصورة عامة» وما قام به 
المجاهدون فوق أرض الحزائر الحرة بصورة حاصة» في ظروف الدفاع 
عن أرض الاسلام والمسلمين» وفي احباط اعمال العدوان ودحرها. 
فقد کانت حشود الجاهدين هي القوة الخحقيقية التي تحسم الصراع في 
كل مرة تتعاظم فيها قوى العدوان» فتتسارع إلى ميادين الجهاد في كل 
مرة يرتفع فيها صوت حاكم الجزائر معلنا (الجهاد في سبيل الله) . وقد 
سجلت المصادر التاريخية في مناسبات كثيرة العبارات التالية : 

«وما كاد المجاهدون يسمعون باقتراب الاعداء - الكفار - حى 
يندفعون الى ميادين الحهاد حتى تضيق بهم الأرض». 

و«كان المجاهدون يقبلون ومعهم نساءهم واولآادهم» الذين 
يشت رکون معهم في انقاذ الجرحى ودفن الموتى وفي المشاركة باعمال 
تعصين الارض» . 


تلك هي الصورة الرائعة والخالدة لمفهوم (الجهاد ني سبيل الله) 
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اشكاها في مجاهة ما تعرضت له الجزائر ايام البلوي القاسية والصعبة . 
وهذه النفرة الاحماعية هي التي تأحذ في الحروب الحديثة اسم 
(الحروب الشعبية ) والتي حدد المسلمون اشكاها ومضامينما من قبل أن 
يعرف العام اسم (الحروب الشعبية) بقرون طويلة. 

وتجدر الاشارة إلى أن العام قد عزف منذ ايام الحروب البدائيةء 
وحتى في العصر الحديث بعض اشكال هذه (النفرة الاحماعية ) فقد 
اشتهرت الفتيات الامازونيات باشتراكهن في الحروب وسبقهن في 
مجالات حمل السلام كا أبرز عرض الاعمال القتالية قيام النسوة 
الاسبانيات وحتى الاولاد بمشاركة القتالبين في اعمال الحصار وترميم 
الحصون والثغرات . غير أن هناك ثمة فارق كبير بين هذه النماذج وبين 
مفهوم (النفرة الاجماعية في الجهاد) والتي تعتمد على مجموعة من 
الخصائص أبرزها: ١‏ الطوعية في الاقبال على القتال . ۲- الاستعداد 
الدائم للقتال. ۳ الاستجابة الاحاعية والموحدة لنداء الجهاد. 4- 
ربط مفهوم الجهاد بهدف نبيل (الشهادة أو النصر) والذي يرتبط 
بالعقيدة الدينية الاسلامية . ۰ 

ولقد استطاعت الكنيسة في الحقيقة عبر الحروب الطليبية - 
تكوين مفاهيم مشاة كمفاهيم المسلمين في الجهاد. بل انها عممت 
استخدام ذات العبارات التي كان يستخدمها المسلمون ويطلقوا على 
اعدائهم (الكفار) و(أعداء الدين) ورالجهاد) و(الغفران) ورالحنة) 
و(الخلود) . غير أنه كان من المحال الاحتفاظ (بدفء هذه المغاهيم) 
و(حرارتها) في استثارة همم والتحريض على الجهاد والحض على 
القتال. وهذا ما اكدته وابرزته اعمال المجاهدين عند الاندفاع لدعم 
المسلمين المجاهدين في الاندلس» ثم في الدفاع عن أرض الاسلام 
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عند انتقال العدو للهجوم على أرض المغرب العربي - الاسلامي . 
وتبرز عند هذه النقطة مجموعة من النقاط التي يجدر التوقف عندها من 
جدید» وأهمها: 

١‏ الموقف من اعداء الداحل -إعداء الدين۔. 

۲ قوة تيار الحهاد وعمق مفاهيمه. 

ولقد ظهرت فوق سطح عام الفتوحات الاسلامية بعض 
الانتكاسات التي تعود في جذورها الى مفاهيم (القبلية _ الحاهلية) . 
غير ان هذه الانتكاسات بقيت مدودة الخطورة» محدودة التأثيرء 
محدودة النتائج . غير أن هذه الظاهرة أخذت في رسم أبعاد خطيرة على 
ساحة الصراع في الاندلس» وهو الأمر الذي أدى الى سقوط طليطلة» 
وتعاظم قدرة حكام الاآندلس واستنصار المسلمين ہم على اخحوانهم في 
الدين. الأمر الذي ضاعف من خطورة التمزق الداخللىء والذي 
استطاع المعتمد بن عباد علاجه بانتصاره (بابن تاشفين). وعرف 
الصليبيون من خلال ذلك أن قوة المسلمين تكمن في وحدتهم فانطلقوا 
للاسهام بتمزيق هذه الوحدة» وكان هم دور كبر فیها. حتی اذا ما 
نقلوا صراعهم الى أرض المسلمين في المغرب العربي- الاسلامي . 
انطلقوا إلى اعتماد هذه الوسيلة للتفريق بين المسلمين وضرب بعضهم 
ببعض ثم ضرہم عا . وكانت الحزائر المجاهدة قد أدركت هذه 
الحقيقة واستوعبتها فلم تعد تقبل مهادنة اعداء الداخل» وكانت في 

بعض الاحیان اکر قوي القضباء ء عليهم وابادتهم من قسوتا على 
الاعداء ذا تہم ادراكاً منہا بان اعداء الډداخل هم اشد خطرا من ن اعداء 
الحارج عل ا وعلى قضية الحهاد. وقد عالج أئمة المسلمين هذا 
التطرف ونجحوا في کبحه غیر انہم م يتساهلوا ابداً في معالحة 
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(المتعاونين مع العدى . ولقد ظهرت نتائج ذلك بسرعة مذهلة فقد 
أمكن توحيد الجبهة الداخلية للمسلمين» والانطلاق منها بحزم 
لمجابة الاعداء الخارجيين وأدى ذلك بدوره إلى ضعف اعداء الداخل 
وانهيارهم . حتى انه في كثير من المعارك كان المقاتلون تحت راية 
ا متعاونين مع الاسبانيين» ينفصلون عنہم بمجرد الاشتباك في المعركة› 
او يعتزلون القتال ضد المسلمين في أضعف الحالات. 


ولقد كان الولاء لزعيم العشيرة أو الملك» وهو أمر مرتبط 
بجوهر الدين» هو العامل الاساسي في الانتكاسات وهو نزوع 
جاهلي» جاء المبدأً الخالد (لاولاية لكافر على مسلم) فعمل على 
الغائه. وقد برز هذا المبدأ بكل وضوحه وبأعمق معانيه في جهاد 
الجزائر ضد اعداء الدين فكان في ذلك بعض عدة الحزائر المجاهدة 
فيم) حققته من انتصارات . وأما المبدأ الثاني فهو (عدم الانتصار بكافر 
على كافر) وهو المبدأ الذي ادى احياناً إلى اصطدام الجحزائر بالخلافةء 
والذي ارغم دار الخلافة على الخضوع للجزائر في النهاية . فكان في 
ذلك ايضا بعض عدة المسلمين في انتصارهم على اعدائهم . 

كانت اعمال الحهاد في الجزائر (مبدئية وثابتة) وهو ما تؤ كده 
جميع المواقف وكان الفضل في ذلك عمق مفهوم تيار الحهاد من جهةء 
وللتجارب التي اكدت صحة هذا المفهوم في كل المناسبات» وفي كل 
الحروب التي خحاضها المجاهدون في سبيل الله. 

وظاهرة وجود (فئة من الخارجين على الاجماع) هي أمر طبيعي 
عرفته كل المجتمعات في القديم والحديث» وعرفت المجتمعات في 
القديم والحدیث انشا ان خحطورة (اعداء الداحل) تتزايد في مرحلة 
ضعف المجتمع وتضعف بزيادة قوته . ومن هنا فإن ظهور قوة (اعداء 
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الداخل) وزيادة حجمهم وقدرتهم هو الم شر الثابت على ما يتعرضر 
له الملجتمع من الامميارات . والعلاقة بين قوة المجتمع وقوة اعدا 
الداحل علاقة جدلية ثابتة. ومن هنا فإن تصفية اعداء الداحل 
كمرحلة ها الافضلية الاولى في بناء القدرة الذاتية هو أمر اساسي ٠‏ 
وحاسم (عبرت عنه الثورة الإفرنسية بوضوح عندما عملت على 
تصفية اعداء الداخحل قبل الانطلاق لمجاة اعداء الخارج) وسبقتها 
الجزائر عندما دمرت اعداء الداخل ووحدت الحبهة الداخلية قبل أن 
تنطلق للجهاد ضد اعداء الدين . وهنا ظهرت العلاقة الحدلية والثابتة 
من جدید فقد کان کل انتصار خارجي للمسلمين يضعف من اعداء 
الداخحل المتعاونين مع الاعداء الخارجيين» وكان ضعف هؤلاء 
الاعداء الداخليين يؤدي بالتالي إلى زيادة القدرة لقتال الاعداء 
الخارجيينء» وفي الواقع» فإن متابعة مسيرة الاحداث على جبهة 
الصراع بين الجحزائر المجاهدة واعداء الدين تؤ كد هذه الحقيقة الجدلية 
وتبرزها بشکل واضح على امتداد صفحة الحهاد. 

وكان عمق تيار الحهاد هو العامل الاساسي في بروز هذه 
الظواهر وتأكيد فاعليتها واهمية دورهاء وهو ما تؤكده ايضاً المقولات 
الشعرية والنثرية التى حفظتها الاوابد المغربية الاسلامية في الحض 
على الجهاد وتحرير الارض المغتصبة من ديار المسلمين» فقد بقيت 
وهران والمرسى الكبير تحت احتلال الاسبانيين طوال قرنين من الزمن 
في المرحلة الاولى وعلى امتداد خسين سنة في المرحلة الثانية» كان أثمة 
المسلمين ومشايخهم وكتابهم وشعراءهم لا يتوقفون عن التذكير بمأساة 
(وهران) واستثارة الهمم» ولم يكن باستطاعة حكام المسلمين في 
الجزائر تجاهل هذا التيار المحرض القوي » وهكذا كان تيار الجهاد هو 
الذي يدفع الحكام ویقودهم ویوجه خطاهم» ولا ينتقص ذلك من 
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دور هؤلاء الحكام الذين عملو! على التتابع من اجل تنظيم تيار الحهاد 
واذكاء شعلته وتوجيه فعالياته وقدراته » واطلاق شعلته العالية لأضاءة 
ظلمات دنيا المسلمين خلال تلك الحقبة التاريحية التى تناوبت فيها 
المحن والنوائب على كل ديار المسلمين» فكان للجزاثر المجاهدة دورها, 
الاتاشي واشام ق رو اهاد ق سن الله راكد ا 
في حماية مجتمع الاسلام والمسلمين. 

ولقد كان للمسجد (الجامع) دوره في تكوين هذا التيارء 
واظهرت الاوابد ايضاء وفي مناسبات كبيرة (اندفاع طلبة العلم 
والمشايخ إلى مقدمات الصفوف) واعطاء الامثولات في (طلب الشهادة 
او النصر) وني (الحض على الجهاد والتحريض على القتال) . فليس من 
الخريب بعد ذلك أن يبقى (القضاء على المسجد) هو الهدف الاول 
لكل الحملات الصليبية في المشرق كا في المغرب. واذا كان هدف 
المسلمين من إقامة المساجد هو (اهداية) ورفع (راية الاسلام) فقد 
بات من المتوقع ان تعمل الحملات الصليبية » وعلى كل الحبهات» ,من 
اجل تدمير المسجد وتحويله إلى كنيسة لحرمان المسلمين من عامل 
صمودهم . وعرفت الحزائر المجاهدة» كا عرف المسلمون ذلك في كل 
ديارهم» فكان أول عمل مم بعد كل فتح» هو ترميم المساجد 
واصلاحها واقامة المساجد الجحديدة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها 
في توحيد كلمة المسلمين» والمحافظة على قدرتم الذاتية التي یکمن 
فيها وجودهم . 

وهنا لا بد من القول ايضأًء أن دويلات المسلمين في مختلف 
العصور والعهودء وعلى امتداد المغرب العربى الاسلامى قد عنيت 
اشد العتاية باقامة المساجد والأهتمام اء واذا كانت هده الذول قد 
جنحت في فترة انحطاطها الى التعاون مع اعداء الدين» فقد بقي هذا 
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التعاون ظاهرة مرضية تعبر عن جنوح مرحلي لم تلبث ماهير (المسجد) 
أن عملت على تقريه وتصحيحه. ‏ 

لقد تعاقب على حكم الحزائر عدد كبير من (البايات والدايات) 
بداية من الاخوة ذوي اللحى الشقراء» وحتى ناية الحكم العثماني» 

بعضهم تألق في سماء قيادة الجهادء وبعضهم قصرت مته عن بلوغ 
مرتبة قيادة الحهاد. غ غير أن تيار الجهاد بقي قويا وارتاء م تأثر بتغير 
الحكام ولم يتحول بتأثير الصراعات الداخلية» ولم يضعف بتأثير 
الانتكاسات . ويقي (تيار المسجد الجامع) هو التيار المهيمن على 
الجمهور المسلمء وهو الموجه للحكام على اختلاف قدراتهم وتباين 
امکاناتہم . هذا من ناحية » ومن ناحية احرى فإن (تيار المسجد) هو 
الذي ازال كل التناقضات الداخلية وصهرها جيعها في تيار واحد (هو 
تيار الجهاد في سبيل الله )لا فارق في ذلك بين ترکي وعربي أو مغربي 
وغير مغربي فكان في ذلك بعض عدة المجاهدين في حققوه من 
انتصارات متتالية . وقد يكون من غير الضروري بعد ذلك البحث في 
فضائل (تيار المسجد- الجامع) بالمحافظة على تقاليد الجهادء فالصبر 
على المكاره» واحتمال كره القتال» والاستعداد الدائم للقتال 
والإإعداد له» والصلابة والتصميم حتى بلوغ النصر الكامل والثبات 
في مواطن الشدة والخطر كل ذلك هو بعض الفضائل الاسلامية الق 
تشكلت منها (العقيدة القتالية الاسلامية) والتي ابرزتما صفحة الجهاد 
على أرض المغرب العربي - الاسلامي والحروب البحريه. 


بنتيحة ذلك كله > م تكن حروب الجزائر حروباً نظامية ف 
E e‏ احروب الحقيقية 
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وطرائق الحروب الثوروية. وكانت هذه الظاهرة هى التى اذهلت قادة 
الصليبيين الاسبانيين الذين اعترفوا في مناسبات كثيرة (بأهم م يعرفوا 
مثل هذه الحروب) على الرغم من استمرار صراعهم مع المسلمين. ول 
يكن ذلك الا سب اماد اران الجاهدة عل اسن زالعتيدة 
القتالية الاسلامية) والتي شكلت ما يطلق عليه في العصر الحديث اسم 
(الأصالة آلثوروية) وهي الاصالة التي كان ها دورها الثابت في مجاببة 
کل ما تعرضت له الجزائر من قبل ومن بعد. 


وقد يصاب المرء بالذهول وهو يطالع ما جابهته الجزائر 
المحاهدة عبرتاريخها الطويل »وما تعرضت له من غز وات واعتداءات . 
لقد كانت وباستمرار في (حرب طويلة الأمد) لا تكاد تنطفىء 
معاركها حتى تتجدد بقوة اكبر وبعنف اعظم» واشترکكت في هذه 
الحرب الطويلة الامدء كل شعوب الأرض. فاذا كانت اسبانيا 
الصليبية هى ٠التى‏ تزعمت الحرب الصليبية ضد الحزائر وتركت 
للبرتغال قيادة هذه الحرب في ا مغرب الاقصى» فإن الدول الاوروبية 
الاخرى ل تلبث أن جاءت بدورها للاسهام في هذه الحرب الشاملةء 
حتی امريکا ذاتها لم تلبث أن جربت حظها في العدوان على الجزائر 
المحاهدة الصابرة المحتسبة . وانتصرت الحزائر على كل اعدائها. 
وبقيت (الجحزائر المحروسة) نجنا يتألق في سماء (ا مغرب العربي 
الاسلامي) وكوكباً متوهجاً يضيء دنيا الاسلام والمسلمين . 

لقد بقيت (الحزائر المحروسة) لأنها حفظت الاسلام فحفظها 
الاسلام. 


وعرفت (الجزائر المحروسة) تلك العلاقة الجدلية الثابتة ايضاً 
بين دفاعها عن الاسلام والمسلمين. وبين دفاع الاسلام والمسلمين 
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للمحافظة على وجودها وقدرتها. فکان ف ذلك ناء (الاصالة 
الثوروية الحقيقية) التي بقيت الصخرة الثابتة ضد كل اعداء الدين . 
واعتمدت (الحزائر المحروسة) في تحليقها وني انطلاقتها على جناحيها 
الثابتين ف المشرق والمغرب. وكان ف ذلك التعبر الحقيقي عن 
(الاصالة الثوروية الحقيقية) والتي ستبقى ابدا مصدر قوة (الحرائر 
المجاهدة) وقوة (المغرب العربي الاسلامي) . 
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فراء ات 


١‏ وهران وأدب الحرب 
۲ ترحة رسالتين متبادلتين 
بین داي الحرزائر والرئيس الاميركي 


\AY 


-١‏ (وهران) وأدب الحرب 


كان بقاء الاحتلال الاسباني لوهران حافزاً استثار شعراء 
المسلمين فمضوا بحرضون على الحهاد ويحضون على القتال» ويبعثون 
في النفوس الحماسة ويذكرون الحكام دائ بواجبهم لتحرير 
المقدسات وكان تيار التحريض قويا ابرزته مجموعة غير محدودة من 
القصائد الشعرية . مہا: 

١‏ قصيدة (حمد القوجي الجحزائري) يخاطب الداي (أحمد 
باش خوجة)- ما : 
نم التفت نحو الجهاد بقوة والكفر فاقطع اصله بذكور 
جهز جيوشاً كالاسود وسرحن تلك الجواري في عباب بحور 
اضرم على الكفار نار الحرب لا تقلع ولا تمهلهم بفتور 
(. . .)عن وهران ضرس موم سهل اقتلاع في اعتناء يسير 
کم قد أذتمن مسلمين‌وكمسبت منهم (بقرب؟) أسيرة وأسير 
حلت بأرض المسلمين فهل نها من عسكر عند الصباح مغير 
يلقي كلاكله علبها بغتة يأتيهم في غرة المغضرور 
فانضبعزمك نحوهامستنصرا بالله في جد وي تشمير 
ف انرك ام ال عك رانك الور 
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بادر بنا نغزو العدو وسارعن في حسم شوكتهم وفي التدبير 


-۲- من قصيدة (حمد بن عبد المؤمن) بحرض الداي (حسن 
الشريف باشا) : 

نادتك وهران' فلب نداءعها وانزل ہا لا تقصدن سواها 
صرحت بدعوتك العليةفاستجب ‏ لنداءها ولتكملن مناها 
قد طالما عبشت ا أيدي العدا حت استباحوا أرضها وحاها 
وتصرفوا في المسلمين فأاصبحت اعجوبة لمن اغتدى يرعاها 
اضحی الصلیب مؤیداء والدین. فد درست مغاله فلست تراها 
جعلوا بها الناقوس في أوقاتهم بدل الأذان وغيروا معناها 
کم من أسیر حوها لا یفتدی کم من فقير حل في مثواها 
يا أا الملك الذي أيامه غررغدت بكماله تتباهى 
جرد (قواك) لمحق أثار العدا حت ترى الاسلام في مغناها 
وادع الغزاة لفتحها مستنجدا وانمض اليها وانزلن مرساها 
الآن آن الفتح إذ ظهرت به اآثار تنبي أنه وافاها 


٣‏ ومن قصيدة (لأبي عبد الله سيدي محمد) نظمها سنة هھ 
)1۷° م( لاستنقاذ وهران : 

نرجو رضاك فربنا سبحانه مها رضیت بفتحه يتفضل 
إنا توسلنا اليك بسادة اقدامهم فوق الحياة تفضل 
فبحقهم الا قضيت حقوقنا وفتحت من باب العداما يقفل 
أرجعت للاسلام رجعة مشفق والدين ينصر والكوافر تخذل 
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حتی نری وهران دار اقامة 
ونری مہا القران يفشو درسه 
ويبوء عباد الصليب بحسرة 


والخيل تمرح في جوانب أرضهم 


الصلوات يسبقها الاذان اللكمل 
والعلم حل مها فنعم المنزل 
لدیار رهم الشنيع تزلزل 
ا ودورا بالأسارى تقفل 


فمن مبلغ عني ملوك الأقالم 
وکل ل ف ا 


وکل رئيس من رؤ وس العمائم 
على متن جار سابق في العزائم 


وكل زعيم مولعم بحدوده يصيد الضواري من فحول الضراغم 


وسلطانېا الترکي في دار ملکه 
وش بی عاب من کل فاد 
یریدون (وهرانا) فا سبق القضا 
محخوضون لئ ف سفائن رائس 

وحرز بنات العرب من كل فاتك 
فيا آل عثمان ويا سادة الوغى 
ويا معشر الاتراك ما بال سعيكم 


وبين علاه في دهاة العظائم 
lT‏ 
بتنفيذه للوقت في جفن عام 
حراضاً لدين الله عز العزائم 

بابکارها الحرات في قصر ظالم 


ووهران تزهو نخوة بالراغم 


٥‏ وعندما حرر المسلمون (وهران) انطلق الشعراء لتخليد هذا 
الحدث . فكان ما قاله الشيخ (أبو زيد عبد الرحن التلمساني) فيها: 


تلت رسل البشائر يوم عيد علينا سورة الفتح السعيد 
فأحيت من رسوم البشر رسا عفا بالشرك من زمن بعيد 
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وقل (وهران) هنيك افتكاك وانقاذ من الأسر الشديد 
لك البشرى وللاسلام اخحرى بنعك من يد الكفر العنيد 
أتذكر حين كنت مناخ شرك فصرت مقام شكر للحميد 
وكنت مقام تثليث فأضحى يقرر فيك توحيد المجيد 
جزى جيش الجزائر. كل خير اله الخلق ذو الملك العتيد 
هم المستنقذوك وقد أحاطت بك الأعداء تطمعم ية 


٦‏ ومن قصيدة (لأبي عبد الله محمد- المعروف بابن يوسف 
الجزائري) : 

مولاي فضلك للكروب مفرح وبتاج عز الله أنت متوج 
جهزت حقا للجهاد عساکرا کرب الوری بقرہم يتفرج 
كم قاتلوا الأبطال يوم اللتقى حت موا داجي الضلال وفرجوا 

وحیاهم المولى بنصر عندما ركبوا المطايا للجهاد وأسرجوا 
حتى قضوا حقاً (لوهران) التي أمواج بحر ضلاهم تتموج 
فرت خيول المشركين أمامهم لا رأوا برق الهدى يتورج 
عادت إلى الاسلام دارا مثلا كانت وصارت ريحها تأرج 
أضحى مؤذنها بجيعلل تارة وها يملل تارة وزج 
وقراءة إلقران في أرجائها مہا نتائج الاستقامة تنتج 
والدين أصبح قيا وكفى با من نعمة عنا الكروب تفرج 

۷- ومن قصيدة للشيخ (محمد بن محمد بن علي بن سيدي ا مهدي 
المجزائري) : 

وهل طاوعت (وهران) قبل ملكا سواه فأضحى أنفها وهو راغم 

فکم سامها من لا يناهضهاوكم حوالي اها حام بالزور حالم 

ملكها حزب الشقاء ولل يكن زمانا لحزب الحق عنما محاصم 
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بها يسمع الناقوس من نحو فرسخ 
وقي كلل يوم صيحة من خيوها 
زهی واعتل التثلیث فيها ونکست 
إمام سقى الكفار كأس منية 
لقد صال فيهم صولة هاشمية 
وعاد (لوهران) السنية رها 


ومن لغة الكفار عنه تراجم 
ينوح ها الاسلام» والشرك باسم 
لما دهم التوحيد منه الغمائم 
الشباء صلب الصفيحة » صارم 
هم شبه بالنمل والسيف حاطم 
فأمرهم في الحرب حيران واجم 
وحن اليها عهدها المتقادم 


۸- ومن ارجوزة للشيخ (ابو عبد الله محمد التغيرلي) من مدينة 


الجزائر في تاريخ تحداث وهران: 


الحمد لله الذي قد فتحا 
وقهر القوم اللشام الفجرة 
في مدة السلطان فخر الناس 
من ملك البرين والبحرين 
للحرمين خادم طول المدى 
يا اساثلا عا بوهران ظهر 
أحذها الكفار بالثبات 
سنة أربع وعشرة مضت 
فمئتان مع خمس سنين 
ٹم بعد العزم من الاله 
في سادس العشرين من شوال 
عن يد من قد صر الجزائر 
محمد بكداش فخر الدولة 


وهران من أيدي الرجال الصلحا 
ورفع الاسلام فوق الكفرة 
(أحمد) خاقان أي العباس 
ومصر والشام بدون مين 
دام انتصاره على جمع العدا 
من أخذها وفتحها کا اشتهر 
مما رويناه عن الثقات 
من بعد تسعمائة قد كملت 
عدد مكئها بأيدي المشركين 
قد جاءنا الفتح بنصر الله 
ومائة من بعد ألف تعتبر 
صبيحة الجمعة خذ مقالي 
چ قافن وراي 
وحسن صهره عالي الصولة 


. ٤۷۲۔٤٦‎ ٦و‎ ۔٤‎ ٤۲ ٤۳۸ (حرب الثلائمائة سنة) أحمد توفيق اللدني ص‎ )١( 
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۲ ترحة رسالتين متبادلتين 
بين داي الحزائر والرئيس الاميريكى سنة ٠۸۲١‏ 


أعلنت الجحزائر الحرب على الولايات المتحدة الامريكية في ١١‏ 
نیسان -ابریل- ۱۸۲٩‏ بسبب استغلال امریکا لاتفاقیاتہا مع الجزائر 
بطريقة سيئة » وبسبب عدم وفاء امريكا بالتزاماتا. وأرسل الرئيس 
الامريكي (جيمس ماديسون) رسالة إلى الداي تضمنت ما يلي : 

(لقد أعلنتم سموكم الحرب على الولايات المتحدة» وقد قرر 
الكونغرس في اجتماعه الأخير اعلان حالة الحرب مع حكومتكم» 
وكلف اسطولا من بواخرنا بالتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ 
ذلك القرار. وسيكلف هذا الاسطول تخييركم بين الحرب والسلام» 
وانتم وما ترون ولنا وطيد الأمل أن توازنوا بين ويلات الحرب 
ومزايا حسن التفاهم مع أمريكا التي تزداد قوتها مع الزمن» فتجنحوا 
الى استئناف ما كان بين الحكومتين من علاقات الود والصداقةء 
وليس لحكومتنا هدف الا السلام والصداقة مع الجميع). 

وأجاب الداي (عمر) باسم الحكومة الجزائرية على ذلك -بعد 
أن حدد شروط الصلح» وتضمنت رسالته: 


(وانې ابلغکم رغبة حكومتي في استئناف علاقات الصداقة التي 


۹٤ 


ربطت بین بلدینا منذ اک من عشرین سنة ولا سیا ان أمر یکا کان 
أول دولة عقدت معها حكومتي معاهدات سلام. ونتمنى بعون الله 
أن يأتينا ردكم سريعاً باموافقة على شر وطنا الموضحة آنفاء أما اذا 
رفضتم الموافقة عليهاء فإنكم تتحملون وزر خرق قوانين الانسانية 
المقدسةء والاعتداء على مواثيق الامم). 

وقد رضخت أمريكا لشروط الداي وتم الصلح. 


(تاريخ الجزائر - مجاهد مسعود - ص )٠١٤‏ 
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اللراجح 


)١(‏ حرب الثلائمائة سنة بين الحزائر واسبانيا - امد توفيق المدني - الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع - الجزائر ۔ ۱۹۷٩‏ . 

(۲) تاريخ الحزائر تاليف الاستاذ مجاهد مسعود- الجزء الاول. 

(۳) العلاقات الديبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة ‏ اسماعيل العربى- 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الحزائر ۔ ۱۹۷۸ . 


)٤(‏ تاريخ الجزاثر الحديث -الدكتور ابو القاسم سعد الله معهد البحوث 
والدراسات العربية ‏ جامعة الدول العربية ۔- ۱۹۷١‏ . 


)٥(‏ تاریخ الشعوب الاسلامية » كارل بروكلمان» دار العلم للملایین» بیروت 
رة یه امین قاری وم الغیکی : 
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البیستں 


الموضوع 
الاهداء 
المقدمة 
الوجيز في ابرز الاحداث على المسرح الاسلامي 
ابرز الاحداث على المسرح العالمي 
ابرز الاحداث على مسرح الجزائر 
الفصل الاول: 
١‏ الحزائر المجاهدة. 
۲- الموقف على الحبهة الاسلامية في المشرق 
أ معركة ليبانتي. ١۷١٠م‏ 
ب- الحهاد على الجبهة الاوروبية 
ج- ترد جنبلاط وفخر الدين المعني 
۳- الموقف على جبهة الاندلس 
الفصل الثاني : 
١‏ الجرائر وبناء القدرة الذاتية 
| تحرير بجاية (١١١٠م)‏ 


14۹۷ 


ب انتصار المسلمين في مستغانم (۸١١٠م)‏ 
ج- معركة المرسى الکبير (۹۳١٠م)‏ 
د تحریر تونس (۷۳١٠م)‏ 
ه- انتصار المجاهدين في أصيلا (المغرب)(١۷١٠٠م)‏ 
۲ انکلترا تشن الحرب على الجزائر ( ۱۹۲۰ م) 
۳- الاعمال العدوانية الإفرنسية (٤۱۹۹-و۸۲١٠م)‏ 
٤‏ القتال حول وهران وتحریرها (۱۷۰۸-۱۷۰۵م) 
٥‏ الاسبانيون يعودون إلى وهران (۱۷۳۲م) 
تبادل!لاسرىوالمعركةالبحرية امام الحزائر (۱۷۷۳م) 
۷ الجزائر تدمر الحملة الاسبانية الكبرى (١۷۷٠م)‏ 
۸- معركة بحرية جديدة امام الحزائر (٤۱۷۸٠م)‏ 
-٩‏ واخیرا تحریر وهران (۱۷۹۱م) 
الفصل الثالث: 
١‏ الجزائر (المحروسة) على طريق البناء والقوة 
السشياسة الا ساز اة للجرات 
۳ المجاهدون والحروب الثوروية الاسلامية 
قراءات 
-١‏ وهران وادب الحرب 
ترجمة رسالتين متبادلتين بين داي الجزائر 
والرئيس الامريكي . 
المراجع الرئيسية للبحث 


